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  الدكتور محي الدين ا�لوائي

  

التي " كيرا2"في و2ية " ألوائي"بقرب مدينة " وليتناد"ولد الدكتور محي الدين ا�لوائي بقرية     

قيل إنھا أول بقعة أشرقت بنور ا�س:م في شبه القارة الھندية ، وكانت و2دته في اليوم ا5ول من 

لشيخ مقار المولوي ، م ، وبعد أن أكمل تعليمه ا2بتدائي لدى والده الفاضل ا١٩٢٥شھر يونيو سنة 

سته في المعاھد ا�س:مية الكبرى في و2يته ، وبعد ا جلي: وواعظا دينيا ، واصل دراالذي كان عالم

بجنوب الھند ، نال " الباقيات الصالحات"من الكلية العربية " المولوي الفاضل"أن حصل على شھادة 

ية بالھند ، ثم عين أستاذا في كلية م من جامعة مدارس الحكوم ١٩٤٩عام " أفضل العلماء"شھادة 

  .بو2ية كيرا2 " روضة العلوم"

. م توجه الدكتور محي الدين ا�لوائي إلى القاھرة ليدرس في جامعة ا5زھر ١٩٥٠وفي عام    

" العالمية مع ا�جازة"م شھادة  ١٩٥٣في كلية أصول الدين ونال في عام " التخصص"فالتحق بقسم 

من مجموع الدرجات الكلي ، وكانت المصادر ا5زھرية تقول إن % ٩٣بتفوق حيث حصل على 

وأثناء إقامته . طالبا غير عربي لم يسجل ھذا الرقم القياسي من قبل في تاريخ ا5زھر الشريف 

كان الدكتور محي الدين يقوم بنشاط علمي وأدبي ، حيث كانت الصحف والمج:ت تنشر له بمصر 

ت ، وألف في تلك الفترة بعض الكتب باللغة العربية ، وكان يتولى مقا2ت كثيرة في شتى الموضوعا

لسان حال البعثات العلمية في القاھرة ، وخ:ل " البعوث" التحرير لمجلة   حينذاك منصب رئيس

  .إقامته بمصر أحرز خبرة واسعة في الشؤون التربوية والثقافية في ب:د غرب آسيا 

ربية في إذاعات عموم الھند م عين مذيعا باللغة الع١٩٥٥وفور عودته من القاھرة في عام     

، " مجلس الھند للروابط الثقافية "، وكان في نفس الوقت يواصل النشاط العلمي وا5دبي في بدلھي

، ووضع مؤلفات في اللغات الھندية والعربية وترجم بعض الكتب " أكادميات ا�داب الھندية"و

  .كس العربية إلى اللغات الھندية والع
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عاصمة الھند ، لفترة طويلة قد أتاحت له الفرص لتوثيق الص:ت " دلھي"وأن إقامته في       

لما بشتى المدارس مفي شبه القارة الھندية وقد أصبح با5دباء والكتاب الھنود من سائر المقاطعات 

  .متعددة ديان الھند وثقافتھا وآدابھا الالفكرية في الشرق والغرب ، وصار بمثابة مرجع 5

بنشر اللغة العربية والعلوم  ،وإلى جانب ھذا النشاط الكبير كان يقوم بشتى الوسائل الممكنة      

ا�س:مية في ربوع الھند ، ويسعى لتوثيق الروابط العلمية والثقافية بين الشعبين الھندي والعربي 

ض ا5ماكن ا�ھلة وساھم في وضع برامج لفتح مراكز للدراسات العربية وا�س:مية في بع

  .بالمسلمين 

لوائي إلى القاھرة ومعه أسرته م عاد الدكتور محي الدين ا5 ١٩٦٣ومرة أخرى في أواخر عام      

2ستكمال دراسته في قسم الدكتوراه با5زھر ، بغية إحراز مزيد من التمكن في اللغة العربية وآدابھا 

قافة عربية إس:مية لتكون عونا في سبيل خدمة وعلومھا ، ورغبة في تكوين أسرة ھندية مثقفة بث

  .اللغة العربية وآدابھا والعلوم ا�س:مية في المجتمع الھندي 

لوائي العودة إلى جمھورية مصر العربية مع أسرته ، تولى وعندما قرر الدكتور محي الدين ا5     

نفقات سفره ھو  –رئيس جمھورية الھند حينذاك  –الفيلسوف الھندي الكبير الدكتور رادھا كريشنان 

تقديرا منه لخدماته العلمية ونشاطه ا5دبي ولمكانة ا5زھر  –إلى القاھرة وأسرته بالطائرة من دلھي 

ي التاريخ يتولى رئيس الدولة الھندية بنفسه نفقات سفر عالم بأسرته و5ول مرة ف –الشريف 

ل:لتحاق بجامعة فيما وراء البحر ، كما أنه 5ول مرة في التاريخ يخرج عالم ويجعل معه أو2ده 

وزوجته ويترك مناصبه ونعيم العيش في سبيل متعة الدرس وتحصيل العلوم ويتوجه إلى منبع 

لوائي بالدراسات العليا بكلية أصول ثم التحق الدكتور محي الدين ا5. عربية الثقافات ا�س:مية وال

ويعتبر . م بتقدير ممتاز ١٩٦٥الدين بجامعة ا5زھر ونجح في امتحان التخصص في فترة يوليو عام 

  .أول مبعوث ينجح بھذا التفوق منذ إنشاء قسم الدراسات العليا بجامعة ا5زھر 

لوائي مدرسا بكلية الطب بجامعة ا5زھر دب الدكتور محي الدين ا5م انت١٩٦٤ومنذ عام      

 نفس المادة م اختير لتدريس١٩٦٥عام ، وفي ) باللغة ا�نجلزية (لتدريس مادة الدراسات ا�س:مية 
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وقد وضع الدكتور محي الدين كتابا باللغة ا�نجلزية بتكليف من . بكلية البنات ا�س:مية بمصر 

فيھا ، من ) باللغة ا�نجليزية (ر وھو يشمل المنھج المقرر للدراسات الWس:مية بعض كليات ا5زھ

المبادئ ا�س:مية والردود على الشبھات التي تثار حول ا�س:م ، والدعائم التي تقوم عليھا الدعوة 

وھذه . ة ا�س:مية ، لكي يتمكن الطالب  من شرح ا�س:م كما يجب في الب:د الناطقة باللغة ا�نجلزي

  .ھو أول مرة في تاريخ ا5زھر تدرس فيه العلوم ا�س:مية باللغات ا5جنبية 

م ١٩٦٤ومنذ أن تولى فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري منصب مدير جامعة ا5زھر في عام      

م انتدب عضوا في ١٩٦٧وفي عام . لوائي ، كعضو في مكتبه بالجامعة ا5 اختار سيادته الدكتور

  .2متحانات 2ختيار مبعوثي ا5زھر إلى غرب آسيا لجنة ا

وكان ا5ستاذ . ا�نجليزي بھا م نفسھه اختارته مجلة ا5زھر مشرفا على القسم ١٩٦٤وفي عام     

مجلة : يحرر مقا2ت دورية باللغة العربية لعدد من كبريات مج:ت العالم العربي ، ومنھا  ئيلواا5

  ) :رلسان حال مشيخة ا5زھ(ا5زھر 

  .الفلسفات الشرقية  -

  .المؤلفات العربية لعلماء الھند المسلمين  -

  ) .تصدر من المجلس ا5على للشئون ا�س:مية( منبر ا�س:م

  .أضواء على التاريخ ا�س:مي  -

  .مكانة فلسطين في العالم ا�س:مي   -

  ) .من المج:ت التي كانت تصدرھا وزارة الثقافة بجمھورية مصر العربية( الرسالة

  :وكان يرأس تحريرھا ا5ديب الكبير المرحوم ا5ستاذ أحمد حسن الزيات 

  .ا�داب الشرقية  -

  .ا5دب الھندي المعاصر  -

  ) تصدر من مكتب استع:مات الھند بالقاھرة (صوت الشرق 

  .الموضوعات الھندية  -

  .صيات إس:مية من الھند شخ -
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  :ومن مؤلفاته 

  :في اللغة العربية 

  .ا�س:م وتطورات العالم  – ١

  .الدعوة ا�س:مية وتطورھا في شبه القارة الھندية  – ٢

  .ا�س:م ومشاكل العالم ا�نساني  – ٣

. نيودلھي –مجلس الھند للروابط الثقافية :رواية ھندية مترجمة ، طبع ) جمبري" (شمين"رواية  – ٤

  .وھي أول رواية ھنديية تنشر بالغة العربية 

  :في لغة م:يالم 

  ) .العالم العربي" (عرب لوكام" – ٥

  ) .نيودلھي –أكاديميات ا�داب الھندية : مترجم عن العربية ، طبع (كتاب الھند للبيروني  – ٦

  :في ا5وردية 

  .ندوة المصنفين بدلھي : طبع . عرب دنيا  – ٧

  :في ا�نجليزية 

  ) .١(جوھر ا�س:م جـ  – ٨

  .طبع مكتبة ا�نجلو المصرية بالقاھرة ) . ٢(جوھر ا�س:م جـ  - ٩

  ) .كتيب (نبذة عن تاريخه  –ا5زھر  – ١٠
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الذي يتناول فيه بالبحث والتحليل جميع ) ھندي المعاصر دب الا5(إلى ھذا الكتاب وبا�ضافة      

عن :  في الديانات الشرقية القديمة ، والثاني : فإنه يعد ا�ن كتابين ، ا5ول . ھا اللغات الھندية وآداب

سي ثقافات ا5مم ا5خرى را�داب الشرقية المعاصرة ، ليكونا مرجعا لط:ب الملل والنحل ودا

  .وآدابھا 

مية الدعوة ا�س:"م من رسالة موضوعھا  ١٩٧١وحصل على الدكتوراه في اللغة العربية عام     

ديد في دراسة ، وصار ھذا الموضوع عونا على فتح باب ج" وتطورھا في شبه القارة الھندية 

السماوية ومقارنتھا ، ولمعرفة الدور الھام الذي لعبه الدعاة العرب في والوضعية ا5ديان القديمة ، 

ر أول رسالة وتعتب. نشر الدعوة ا�س:مية في شبه القارة الھندية وحواليھا في مختلف العصور 

وھي تلقى أيضا الضوء على حاضر ا�س:م . علمية جامعية تقدم في ھذا الموضوع باللغة العربية 

   .ومستقبله في الھند الحديثة 

ا5ستاذ محمود جبر قد ألقى قصيدة عامرة  "بشاعر آل البيت  "وكان الشاعر العربي المعروف     

بالقاھرة يوم " صالون الفن والثقافة"تھنئة للدكتور محي الدين ا�لوائي في حفل ا2ستقبال الذي أقامه 

  :م بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة ا5زھر ، ومنھا قوله  ١٢/٩/١٩٧١

  الشعب في مصر أو في الھند منتظرو    ه    ـــــــــلوائي بغيتكذلك نال أخي ا5

  رــــــــــــھذا النجاح وھذا الفوز والظف   ا     ــــأسعدن" لوائيا5"دكتورنا يا فتى

   رــــــــــــــل\زھر اليوم حق فيك مدخ      ق   ــوأنت سفير الھند في خل! محي 

  رــــــــــان ننتصـــم وا�يمــفنحن بالعل         مــــــفاجعل رسالته نبراس منھجھ

  رواــــــ:م إن ذكــھم ا5ساطين وا5ع     ة    ــــأحرزت نجحك بالتقدير من فئ

  ارواــــــــن جــمـم أدواء لـــسلتكون ب    ة     ــــأرجو بما نلت من علم ومن ثق

  ذرـــــــت الحــوي الثابــھنا الشباب الق      ينقصه   " لوائيا5"فالشرق يا عالم 

***  
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" صوت الھند"لوائي منصب رئيس تحرير مجلة م يتولى الدكتور محي الدين ا١٩٧٠5ومنذ عام      

  .التي تصدر عن سفارة الھند بالقاھرة 

و2 شك في أن إقامته في القاھرة ، عاصمة العالم العربي وا�س:مي ، تساعده على تحصيل       

وي والثقافي في العالم العربي ومعاھده وجامعاته ، وتمكنه المزيد من المعرفة والخبرة بالنشاط الترب

من توثيق الص:ت الشخصية با5ساتذة والكتاب والعلماء في مختلف الميادين العلمية والثقافية ، حتى 

يكون ذلك عونا له على تحقيق أھدافه العلمية وا5دبية وعلى توثيق عرى التعارف والتفاھم بين 

  .لعربي علماء الھند والعالم ا
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  مـــــــــــن الرحيـــــــــــم [ الرحمـــــــــسب

  ةـــــــــــــــدمــــــــــــمق

فإنھا مجمع أجناس شتى ، وملتقى أديان كثيرة ، ومنبت " إن الھند ملخص العالم : "قديما قيل      

فحجمھا يساوي القارة . من ناحية ا2تساع أقرب إلى أن تكون قارة كاملة وھي . لغات عديدة 

فالھند اليوم أولى دول العالم . حة بريطانيا اا5وربية كلھا ، أي تساوي مساحتھا عشرين مرة قدر مس

. في تعدد ا5ديان واللغات ، وثانية دول العالم في عددالسكان ، وثالثة دول العالم في عدد المسلمين 

. أنشأ فيھا تنوع ا5جناس واللغات واللھجات مة المساحية وتنوعھا الطبيعي والجغرافي اوھذه الضخ

وجدير بالذكر أن دراسة لغات قوم وآدابھم وفنونھم تلعب دورا حيويا في دراسة نفسياتھم وآرائھم 

  .الدينية والفكرية 

ة ومخلوطة بأجناس وس:2ت وعناصر بيمعقدة وغرصورة اجتماعية والھند منذ القدم تعكس     

الس:2ت البدائية فھناك تجتمع خ:صة الس:2ت البشرية كلھا ، ومنھا  ثقافية وحضارية مختلفة ،

القوقازي أو الصنف ا5بيض مع ما يميل منه إلى اللون ا5شقر وا5سود ، والمنغولي أو : الث:ث 

  :الجنس ا5صفر ، والحبشي أو الصنف ا5سود ، ويشمل ھذا التقسيم العام ، ا5جناس التالية الثمانية 

ھذا الجنس بقصر القامة  ويتميز " :الدرافيديين"من سكان الھند قبل الجنس ا5صلي  – ١     

  .وعرض ا5نف وينحصر ا�ن في القبائل المختلفة الموجودة في أدغال الھند 

وھو يتميز بقصر القامة والبشرية السوداء وغزارة الشعر وطول الرأس : الجنس الدرافيدي  – ٢    

) مدراس(مناطق جنوب الھند ، مثل تامل نادو  وھم ا�ن يقطنون بكثرة فيوعرض ا5نف ، 

  " .ميسور"و" كيرا2"و" اندھرابراديش"و

ويتميز  اجبوتانا ،رل الھند وخاصة في كشمير وبنجاب وومركزه في شما: الجنس ا�ري  – ٣      

  .نف البارز ة وغزارة الشعر على الوجه وطول الرأس ودقة ا5بطول القامة وشقرة البشر



 

١٠ 

 

ويقطن ھذا الجنس عموما في المناطق الواقعة غربي نھر : الجنس التركي الفارسي  – ٤      

  .برأس عريض وأنف طويل وبشرة شقراءوجستان ، ويتميز لبمثل الحدود الشمالية الغربية و" إندس"

ند وكجرات ، ويتركز في مناطق شرقي إندس  ، مثل الس: الدرافيدي  –الجنس السيتي  – ٥      

وفي المناطق الغربية ا5خرى في شبه القارة اللھندية ويتميز بطول الرأس وقصر ا5نف ، وقد 

  .انحدروا إلى الھند من غربي آسيا وإيران إلى غربي الھند كما فعل الدرافيديون 

 وھو منتشر في" الھندوستاني"ويعرف ھذا اللجنس بلقب : ا�ري الدرافيدي  –الجنس  – ٦      

ا5قاليم الھندية الوسطى، وبيھار وشرقي البنجاب ، ويتميز بطول الرأس ولونه أسمر وقامته دون 

  .درافيدي ، وينحدر من جنس آري اختلط مع الالمتوسط 

حي كشمير وبنجاب ، في مناطق آسام وسفوح الھيما2يا وفي بعض نوا: الجنس المنغولي  – ٧      

بالرأس العريض والبشرة الصفراء وقلة الشعر على الوجه وقصر  ويتميز. وبھوتان  لوكذلك في نيبا

، دخل ھذا الجنس إلى ا5راضي الھندية نتيجة القامة والوجه المسطح وجفون العيون المائلة 

  .للفتوحات المنغولية من التبت والصين 

وموطنه ا�ن في بنغال وأوريسا ، وھو متميز برأس عريض وبشرة : الجنس البنغالي  – ٨     

ويطلق على ھذا الجنس . غامقة وشعر غزير على الوجه وقامة متوسطة وأنف مائل إلى العريض 

  .الدرافيدي  –أيضا اسم المنغولي 

ويدل . وھذا التنوع في ا5جناس قد أحدث بطبيعة الحال تنوعا في اللغات واللھجات في الب:د      

م على أنھا قد بلغت مائتين وخمسا ١٩٣١ا�حصاء الرسمي عن لغات الھند الصادر في سنة 

ا�ستيرية ، : ات البشرية وھي جفي أربعة مجموعات رئيسية من اللھوعشرين لغة حية متمثلة 

وقد تركز النطق الدرافيدي في جنوب الھند . ا�رية  –التبتية ، والدرافيدية ، والھندية  –صينية وال

في اللغات  –ا�ري  –ويسيطر النطق الھندي . تامل ، ومليا2م ، وتلوجو ، وكنادية : في لغات 

  .بحر العرب غربا  السائدة فيما بين مناطق جبال الھيما2يا وجبال فينديا ، من خليج البنغال شرقا إلى
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م نال شبه القارة الھندية استق:له من الحكم ا�نجليزي ، وقسم إلى دولتين ١٩٤٧وفي عام      

ولم تلبث الجمھورية الھندية أن أدركت . مستقلتين ، الجمھورية الھندية والحمھورية الباكستانية 

ا2جتماعية وا2قتصادية والسياسية ، أھمية النھضة ا5دبية والثقافية والعلمية في تطوير حياة الشعب 

فاتخذت خطوات سريعة وواسعة للنھوض بلغات الھند وآدابھا وفنونھا ، ونشر الوعي الثقافي العام 

في الشعب بطريقة تتفق مع نھضة الھند العصرية ومجدھا الماضي في العلوم وا�داب والفنون 

  .والفلسفة والحكمة 

عة عشرة لغة من اللغات الھندية المحلية كلغات رسمية ووطنية ، الدستور الھندي بأربواعترف      

محل ا�نجليزية لشؤون الدولة الرسمية " ديوناجري"المكتوبة بحروف " الھندية" على أن تحل اللغة 

ريق الرئيسية في الوقت المناسب الذي يختاره الشعب الھندي الناطق بعدة لغات محلية ، بط

وأما اللغات ا5ربع عشرة الوطنية الدستورية . المركزي طبقا للدستور  نالحكومات المحلية والبرلما

  :في الھند فھي 

  

 – ٦البنغالية    – ٥التاملية     – ٤ا5وردية     – ٣الھندية     – ٢السنسكريتية     – ١    

يا2م      مل – ١١كانادية     – ١٠تلوجو     – ٩البنجابية    – ٨المراتية     – ٧الكجراتية      

  .الكشميرية  – ١٤ا5ورية     – ١٣ا�سامية            – ١٢

، وغنية بالذخائر العلمية وا5دبيةوجدير بالذكر أن ك: منھا لغة حية ذات كيان خاص ومستقل ،       

 وھذه اللغات وآدابھا تمثل حياة الشعب الھندي. ولھا آدابھا وقواعدھا وأساليبھا وتواريخھا المتطورة 

العظيم ومشاعره تمثي: حقيقيا في شتى المجا2ت ، كما أنھا تنطوي على ذخائر علمية وأدبية وفنية 

وثقافية وحضارية 2 يستغنى عنھا باحث عن التيارات الفكرية ل\مم ا5خرى ودارس للغات وآداب 

  .وفنون الشعوب الصديقة النائية والقريبة 
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ا5سف والدھشة معا أن المكتبة العربية لم تحظ بعد بكتاب  ولست بمبالغ إذا قلت إنه من دواھي     

جامع يتناول لغات الھند وتاريخھا وتطوراتھا وآدابھا على منھج علمي منظم إ2 بعض القصص 

المترجمة من ھنا وھناك ، ومقا2ت تنشر بين الحين والحين وھي تمر مر الكرام بذكر عام عن 

  .ض رجا2تھا المعروفينبعض نواحي آداب الھند وفنونھا ، وبع

، لھند وتاريخھا وتطوراتھا وآدابھافنظرا للحاجة الملحة لوضع كتاب باللغة اللعربية يتناول لغات ا    

وتذيي: لطرق البحث والدراسة أمام الباحثين في اللغات وا�داب والفنون الھامة ، عقدت عزمي على 

عليھا الدستور الھندي ، على أن تكون لغات أن أضع مؤلفا يتناول اللغات ا5ربع عشرة التي نص 

منال لسعة شقة ا2خت:ف بين لغة ندية ، ولم يكن ھذا العمل سھل الوطنية رسمية في الجمھورية الھ

فض: عن أن ك: منھا يعتبر في ذاته موضوعا . وأخرى في نشأتھا وعناصرھا وعوامل تطورھا 

اثر المصادر والمراجع في لغات عديدة ، وفوق ھذا ومما زاد الطين بلة ، تن. يستحق كتابا مستق: 

جھد المتواضع إضافة جديدة إلى المكتبة العربية ومقبولة لدى رغبتي الملحة في أن يكون ھذا ال وذاك

  .رجال العلم وا5دب 

ل مع أصحاب ھذه اللغات وأدبائھا اوخبراتي القريبة با2تصوإلى جانب تجاربي الشخصية      

بعدد كثير من المصادر ا5صلية  ط:ع على آدابھا وعلومھا وفنونھا ، قد استغنتوكتابھا ، وبا2

كما ھو واضح من فھرس (والمراجع الھامة ، في مختلف اللغات الھندية وا5جنبية ، واسترشدت بھا 

  .كما أنني حاولت توضيح أقاليم كل لغة بأحدث خريطة للجمھورية الھندية )  المراجع

أن يكون ھذا الجھد المتواضع مساھمة حقة في خدمة العلوم وا�داب وإضافة وقصارى أملي      

  .جديدة إلى المكتبة العربية ، و[ ولي اللتوفيق 

  محي الدين ا�لوائي                                                                                           

  

  



 

١٣ 

 

 لغات الھند وأقاليمھا

  .لغة ھندية ك:سيكية ، وھي تعتبر بمثابة أم لغات الھند المختلفة  السنسكريتية - ١

  الھندية -٢

  

اللغة الرسمية الرئيسية لدولة الھند وھي منتشرة بصفة خاصة 

  .أوترابراديش ، مدھيابراديش ، بيھار، راجاستان : في و2يات 

خاصة في إحدى اللغات الھندية المعروفة والمتداولة بصفة   ا5وردية -٣

لكھنو ، وبھوبال ، وحيدر آباد ، وميسور ، وكشمير  : مناطق 

  وغيرھا

  ) .مدراس(تامل نادو   التاملية -٤

  بنغال  البنغالية -٥

  كجرات  الكجراتية -٦

  مھاراشترا  المراتية -٧

  بنجاب  البنجابية -٨

  آندھرا براديش  تلوجو -٩

  ميسور  كانادية-١٠

  كيرا2  مليا2م-١١

  آسام  ا�سامية-١٢

  أوريسا  ا5ورية-١٣

  كشمير  الكشميرية-١٤
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  ةــيـتـريــكــنسـالس

تية في القارة الھندية إلى أربة آ2ف سنة مع أن أقدم ا�داب الھندية يرجع تاريخ اللغة السنسكر     

ا�ريين ويعتبر أقدم الكتب عن س:لة " ركفيدا " في ھذه اللغة الك:سيكية ھو الكتاب المعروف 

ا5قصى نفوذھا وترسل شعاعھا إلى مناطق آسيا الوسطى والشرق  ثتية تبالسنسكر بأكملھا ، وبدأت

تية ثاني للمي:د صارت اللغة السنسكرومنذ القرن ال" . البوذية"منذ القرن ا5ول قبل المي:د بطريق 

يات مطية للثقافة الھندية إلى جنوب شرقي آسيا ، ومنحت لھذه الب:د تراثا مليئا بالتمثيليات والروا

، عامل التجانس للقارة الھندية فقطتية سنسكروا5شعار والموسيقي والرقص والنحت ، وھكذا لم تعد لل

، خ:ل ھذه الفترة الذھبيةو. ثقافي متين  بل جعلت الشرق ا5قصى وجنوب شرقي آسيا تحت تجانس 

  .علمية وغيرھا تركت السنسكرتية أثرا فعا2 في جميع الميادين ا5دبية والفلسفية والفنية وال

ومن بواعث ا5سف ا5دبي أن صفحات مجيدة من ا5دب القديم ما زالت في غياھب الجھل      

وا�ھمال ، في المخطوطات السنسكرتية المحفوظة في مختلف المكتبات ا5ثرية ، مع أن جزء كبيرا 

ا5لسنة منھا قد فقد على مر العصور وملمات الزمن ، ولم يبق في أيدينا منھا إ2 ما طبع أو تناقلته 

جي: بعد جيل ، و2 يستطيع أحد أن ينكر النظام الفلسفي والتمثيلي والروائي الذي ينطوي عليه ا5دب 

وغيرھما من التراث الھندي الذي صار جزءا ھاما " جيتا"و" أوبانيشات"السنسكرتي القديم مثل 

بل أوجدت . محلية فقط السنسكريتية ، فلم تشجع آداب اللغات ال وأما ا5ساطير. للفكرة العالمية 

وتعتبر . را وطنية وقواعد خلقية ئ ا�نسانية ، نظريات قيمة وأفكاروائية والمبادتھا الابفضل شخصي

  .الزاھر الحقل وأشعارھما في المكانة ا5ولى في ھذا " سدراكا"و " كالداس"تمثيليات 

  أثر السنسكرتية في اللغات ا5خرى

ھا اللغة السنسكرتية في اللغات الھندية ا5خرى أن كل كاتب أو خطيب تومن الميزات التي ترك     

عندما يصل إلى قمة ا5ساليب ا5دبية في اللغة التي يتناولھا ينساق إلى اقتباس كلمات أو فقرات من 

صارت السنسكرتية أداة مشتركة 2 ا�داب السنسكرتية الخالصة ليزيد ما يقوله روعة وبھجة ، وقد 

ويمكن أن يقال بأن الوعي الجديد . في أية لغة محلية أخرى غناء عنھا لكاتب أو أديب يمكن ا2ست
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الزاھر للب:د المنبعث من التراث القديم فيه إلى الذي ساد الھند بعد ا2ستق:ل يرجع الفضل الكبير 

ية ، ولو لسنسكرتللعب وراء ا�نتاج ا5دبي الحديث أعماق ا�داب السنسكرتية ، وكذلك الروح التي ت

  .خرى المحلية ، ھي الواسطة المباشرة كانت اللغات ا5

جودة ا5سلوب ، ودقة المعاني  ھاوتمتاز ا�داب السنسكرتية الك:سيكية القديمة بجميع أنواع    

وبلغت التمثيليات السنسكرتية أوجھا في . الخصبة الجذابة  ووفرة الخيال والتشبيھات

والمشاھد والمحاورات الك:مية ، بحيث تداني تماما التمثيليات اختيارالشخصيات الروائية 

لتساعد " ألنكارشاسترا"السنسكرتية المعروفة باسم " التحسينيات " والمسرحيات العصرية ، وأن فن 

ومن ھذه الناحية 2 . مساعدة فعالة في سبيل النھوض با�داب الحديثة للغات المحلية الھندية العديدة 

القول بأن السنسكرتية لھا جذور متأصلة في عالم ا�داب وأثر كبير في اللغات  نرى مانعا من

  .المختلفة ، وإن لم تكن معدودة ا�ن في مقدمة اللغات الحية الحديثة 

" فيداس"وا�داب السنسكرتية حية خالدة إلى يومنا ھذا في طيات الكتب الدينية الھندوسية المعروفة بـ 

خرى العديدة ، وا5سلوب ا5دبي الرائع لھذه المؤلفات القيمة والقواعد اللغوية والك:سيكية الھندية ا5

والقوانين النحوية وطرق ا�نشاء في التمثيليات السنسكرتية القديمة يدل على أنھا كانت في تلك 

 وفي الوقت. العصور المديدة لغة حية شائعة في أوساط الشعب والميادين العلمية وا5دبية والدينية 

  .نفسه كانت تحتل مكانة اللغة الرسمية والثقافية 

وتنحدر معظم اللغات الھندية المحلية من أصل سنسكرتي و2 تزال نقطة ا2لتقاء بين ھذه       

اللغات ا�قليمية المختلفة ، وليس من المبالغة في شيئ أن يقال بأن اللغة السنسكرتية تلعب دور 

كة ووحدة أدبية في شتى أنحاء القارة الھندية ، فإننا نرى ا5صول العامل الفعال في خلق ثقافة مشتر

السنسكرتية متمكنة في القواعد النحوية والتراكيب اللغوية بعدة لغات ھندية محلية ، سيما اللغات 

والحروف اللھجائية لھا " تاملية"و " كانادية"و " تلوجو"و " مليا2م"الشائعة في جنوب الھند مثل 

مزيج " تلوجو"و " مليا2م"ول اللھجائية السنسكرتية نفسھا ، بل أن ھذه اللغات سيما جارية على أص

  .من السنسكرتية واللھجات المحلية 
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  أثر اللغات ا5خرى في تطوراتھا

إن شأن السنسكرتية في ا5خذ والعطاء ، شأن اللغات العالمية ا5خرى ، وتبدو من تاريخ       

نطباعات الخارجية الطارئة ور الطويلة وخصوبتھا ونموھا ، ا2تطورات ھذه اللغة خ:ل العص

، وا5ثر الذي تركته اللغات المعاصرة ا5خرى في مختلف الميادين ا5دبية وا5لفاظ وا5وزان عليھا

والبحور والمصطلحات ا5خرى ، وكما أنھا تلقت واحتضنت في حجرھا التقاليد وا5شكال والمظاھر 

طق التي احتلتھا بنفس الروح التي منحت الكثير للغات ا5خرى ، واعتقدت التي كانت تسود المنا

" عش ودع الغير ليعيش : "في مبادئ التعايش العلمي القائلة  –التعبير إذا صح ھذا  –السنسكرتية 

  .ورأت عناصر الجمال في الثقافات العالمية كلھا 

حتھا في نجميع أنحاء  الھند ، وبث أج ع فيوامتازت اللغة السنسكرتية بمقدرتھا على الذيو      

أوساط اللغات المحلية كلھا مع ا2حتفاظ بقيمھا وقيم شقيقاتھا ، بعيدة عن التصارع أو التنافس ، وكان 

الكتاب السنسكرتيون يلمون باستمرار بالحوادث المعاصرة لكي يستفيدوا من كل حدث ھام بحرية 

ليونان والروم خصوصا في الرياضيات ، وفي ا5يام كاملة ، وفي العصور ا5ولى استفادوا من ا

فارسي  –المغولية تعلموا الفارسية وترجموا منھا ومن العربية ، بحيث نشأ لديھم امتزاج سنسكرتي 

وطيد ا5ركان ، ومزجوا العناصر التي أخذوھا من الخارج با5ساليب السنسكرتية ا5صيلة مع 

ر ا�س:مية الذھبية اشتدت روابط السنسكرتية مع بلدان ا2حتفاظ بشخصيتھا الخاصة ، وفي العصو

غرب آسيا ، إذ قام الخلفاء العباسيون بنقل العلوم الطبية والرياضية والحسابية إلى العربية ، ومن 

المؤلفات الھندية السنسكرتية القديمة المنقولة إلى العربية ، والمتداولة إلى ا�ن بكل ذيوع وانتشار 

عديدة القيمة التي رعاھا وأما الغرب فقد أخذھا بطريق التراجم ال" بنج تنتيرا"رجمة ت" كليلة ودمنة"

ويمكننا أن نقول ا�ن بأن ا2تصا2ت ا5وربية الجارية في العصور الحديثة بمثابة استئناف  العرب ،

ط ا5خرى ، لع:قات الھند الفكرية القديمة مع أثينا وا2سكندرونه وروما وبلدان البحر ا5بيض المتوس

ودخل ا5دب السنسكرتي في مرحلة جديدة نتيجة 2زدياد النفوذ ا5وربي الحديث ، سواء في ذلك 

  .المناھج التعليمية والنظم ا�دارية والميادين الفكرية وا5ساليب ا5دبية 
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  النقد ا5دبي

في دراسة تاريخ  –منذ القدم  –من ميزات اللغة السنسكرتية أنھا كانت تصرف اھتماما خاصا      

ا�داب السنسكرتية حتى في المكاتب التعليمية القديمة ، ومن ھذه الناحية بلغ النثر السنسكرتي درجة 

مؤلف قيم عن اللغات " راجا راجا ورما"ولـ . ممتازة في ميدان فقه اللغة وتاريخ ا�داب السنسكرتية 

 – ١٩٢٥السنسكرتي فيما بين عامي دب ا5وربية، ويمكن أن يعد العصر الذي قضاه ا5 –الھندية 

م عصر الحركات الجديدة في الميادين ا2جتماعية والدينية والفلسفية ، ومنذ أن بدأ الھنود ١٩٥١

يلتقطون طرق الحياة ا5وربية وعمت الرح:ت الخارجية وأخذت ا�ص:حات ا2جتماعية والدينية 

والطقوس الھندية القديمة ،  سيون لحفظ التقاليدطريقھا في المجتمع الھندي ، قام الھندوس ا5رثوذك

جھدا في الكتابة ضد الرح:ت في الخارج ، والزواج  –رجل الدين الھندوسي  –" البانديت"فلم يأل 

وأتت حركة . الحر ، وزواج ا5رملة وغيرھا من التقاليد التي يتمسك بھا الھنادك القدامى 

الھندوكية ، وساعدت ھذه " الويدية"مبادئ الديانة  التي دعت إلى العودة إلى صفوة" آرياسماج"

الحركة على نشر التعاليم السنسكرتية ووضع عدة كتب مدرسية في ھذه اللغة ، وصدرت عدة 

مج:ت دينية أدبية تدعو إلى التمسك بالتقاليد الھندية القديمة ونشر مؤلفات ا5دباء السنسكرتيين 

. قة دينية وا2جتماعية الذي كاد يكتسح الب:د بسرعة فائقدما بتيار ا�ص:حات الوتعارض السير 

ر الذي لعبه بعض ا5دباء السنسكرتيين المتنورين في ميدان تحقيق ووھذا 2 يؤدي إلى إنكار الد

  .أھداف ھذه ا�ص:حات الجارية في أنحاء العالم 

  التواريخ الشخصية

يب المتبعة قديما وحديثا في وضع التواريخ إذا نظرنا بعين التحقيق نرى فرقا دقيقا في ا5سال    

إلى جانب حياة الشخص  –الذاتية كان يتناول ) السير(الشخصية ، 5ن ا5دب القديم في التواريخ 

. الظروف المحيطة به والبيئة التي عاش فيھا والسائدة في زمنه  الحالة –المعنى وطرق عيشه 

وأما ا5سلوب الحديث في ھذا المضمار فينحصر . ر ليكون بمثابة جولة شاملة تاريخية في ذلك العص



 

١٨ 

 

في معالجة الحوادث والظروف المحيطة بشخصية معينة ، بناء على أن الكاتب العصري يفرق 

بطريقة علمية بين شتى أنواع التاريخ وفروعه من العلمي والديني والسياسي وا2جتماعي 

ع في اختيار الشخصيات من العلماء والشعراء وفي التواريخ الذاتية أيضا يتنو. وا2قتصادي وغيرھا 

  .وا5دباء والساسة الكبار والمصلحين الدينيين أو ا2جتماعيين 

أميكادتا "للكاتب المعروف " شيوا راجا وجيا"تواريخ الشخصية الشھيرة في السنسكرتية من ال      

سرى بدا شاستري "للمؤرخ " بھارتا ويرا رتنا ما2"و " شيواجي"من جيبور عن تاريخ حياة " وياسا

كتاب و" رانا برتاب سنغ"و " شيواجي"و " بريتوي راج "عن عدد من أبطال الھنود مثل " ھسوركار

ھذا إلى جانب عدة مقا2ت . في منظومة سنسكرتية " رارني أھليا باي"عن " كھرم شاستريسي"

ورسائل كتبت عن تواريخ عائلة معينة أو شخصية خاصة ، تتناول بعض النواحي من نشاطھا 

  .السياسي أو العلمي وما إلى ذلك 

ين ، جماعات أو وصار الصوفيون والنساك أيضا من مختلف أنحاء الب:د موضوع المؤرخ     

فرادى ، حيث ترى مؤرخا يكتب عن عظيم من ھؤ2ء ، ويحاول ا�خر الكتابة عن جماعة منھم أو 

كتابا " الم:ما"من و2ية ميسور الذين ينتمون إلى مذھب بعينه ، ومث: وضعت الكاتبة السنسكرتية 

بينما نجد " تابدھا جرترامري"ودعوته في أسلوب جذاب سھل المنال باسم " بوذا"يما عن ق

" بھارتا سادھو رتنا ما2"باسم " رام داس"و " ولبھا جاريا"قد ألف كتابا جامعا عن " ھسوركان"

في نثر خ:ب " أدواتيا"ومعاصره " سرى جيتينا"تاريخ حياة كل من " كاليھار داسا واسو"وقدم 

الجدد كلھم في كتابه  فقدم تواريخ زعماء الديانات" أكي: فندا سرما"سلس ، وأما الكاتب القدير 

وقام عدد من المؤرخين بوضع كتب طويلة عن " دياننددجوجيا"وسماه " ديانندا"المعروف عن حياة 

عن حياة ا5ديب السنسكرتي " جندرا بھوش شرما"علماء البلد وأدبائه في مختلف العصور ، فكتب 

عن حياة خمسة من مشاھير كتابا شام: " ناراينا شاستري"من بنارس ، ووضع " بجناراما"الشھير 

سلسلة مقا2ت تاريخية " سنسكرتا جندركا"ا5دباء ، بينما نشرت المجلة ا5دبية السنسكرتية المعروفة 

وأدبية عن أبرز ا5دباء في اللغة السنسكرتية قديما وحديثا ، وأما السير الذاتية فلم تتمكن من ا5دب 

" وديوديا"تاريخ حياته باسم " درجانندسوامي"يب السنسكرتي إ2 في السنين ا5خيرة ، وكتب ا5د



 

١٩ 

 

" ما2بار"من " لسوامي تيوولم " ايشورا درشنا"ومن السير الذاتية الصادرة في السنين ا5خيرة 

  .وھو ا�ن يقيم في صومعة بمنطقة الھيما2يا " كيرا2"بو2ية 

فضل حكامھا البارزين ، وطرق ا5دب السنسكرتي باب التقدم الذي أحرزه بعض جھات الب:د ب    

" ميسور"، مھاراجا " كريشنا راجا"فوضعت القصائد والقصص في اللغة السنسكرتية عن الفقيد 

في " راما ورما"الذي نالت الو2ية في عصره نھضة شاملة في شتى الميادين ، وكذلك عن المھاراجا 

آخر مھاراجات كوتشين فقد وأما . م  ١٩٣٠المطبوعة في عام " كنجان واريار"و " كوتشين"إمارة 

  .وضع عدة مؤلفات بنفسه في اللغة السنسكرتية

  العلوم الحديثة

وبدأ الجيل الجديد يتوق للري من مناھله العذبة ، جرى  منذ انبثق فجر العصر العلمي الحديث ،     

ميدان تيار من أذھان الكتاب السنسكرتيين عن ضرورة إدخال العلوم الحديثة ومنافعھا ونجاحھا في 

اكتشاف المواھب الكامنة في الھيكل ا�نساني لصالح البشرية ونفعھا العام ، إلى قلوب الذين لم ينالوا 

" جندركا سنسكرتا" ولعبت المج:ت السنسكرتية مثل . قدرا وافيا من الدراسة ا�نجليزية 

" التورراما سوامي شاستري"وكتب . دورا نافعا في تحقيق ھذا الھدف النبيل   "ساه"5باشاستري  و

تنشر مقا2ت متتالية عن شتى " ساه"ھندسة ، بينما كانت مجلة رسالتين عن ال" يوجاديانا مسرا" و

فروع العلوم الحديثة مثل الرياضيات ، والكيمياء ، والفلكيات ، والحساب ، وعلم ا�نسان ، 

مؤلفا قيما عن الكتاب الھنود  من ميسور" ونكتارامانيا"وا2ختراعات العديدة العصرة ، ووضع 

وتقف ميسور في مقدمة المناطق التي تبرعت بمؤلفات ذات قيمة كبرى . القدامى في العلوم والفلسفة 

في بحث علمي دقيق من ا2كتشافات وا2حتراعات العصرية في اللغة السنسكرتية ، وبينما نرى 

ا يقصون الفشل الذي منى به العلم الحديث ناسعن التقدم العلمي الغربي ، نجد اأشخاصا كتبوا كثيرا 

  .في ميدان البلوغ إلى غاياته المطلوبة واكتشاف أسرار الحياة ا�نسانية 

في علم التشريح " براتياك شريرا"ومن المؤلفات السنسكرتية الموضوعة في العلوم الحديثة      

مراض ، لنفس المؤلف في علم ا5" سدھانتا فدانا"و) م١٩١٩" (كاوي راج جننات سن"لمؤلفه 
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في ما2بار مؤلفات ھامة في ذلك الموضوع بطريقة حديثة " آيور ويدا"وكتب أطباء ) . م١٩٢٢(

ويتناول أطباء ). م١٩٣٨(في نظرية الجراثيم " أنوجراھا ميما مسا"  "ناير"أن . علمية ، فوضع وي 

المواضيع التي تتعلق  "سواسيتا ورتيا "مھاسكر ، وأن أس واتوا ، في . أس . ٮخرون مثل ك 

ته وتطورا" آيورويدا"من بونا ، ببحث طويل عن منشأ " كاشيكار"وقام . بالصحة وطول العمر 

آيور ويدا "التي مرت عليه ، وطبع كتابه القيم في ھذا الموضوع  وتقلباته خ:ل العصور الطويلة

  .م ١٩٥٣في عام " بتارتھا وجنانا

  القصص القصيرة في السنسكرتية

مثال حي " بنج تنترا"إن فن القصص القصيرة ليس بجديد في الدب السنسكرتي ، وكتاب      

، قد ولكن نظرا للشكل الحديث الذي يمتاز به اليوم . 2نتشار ھذا الفن في ا�داب الھندية القديمة 

صارت السنسكرتية مدينة لcداب الغربية ، ومنذ انبثق فجر العصر الحديث بدأت القصص القصيرة 

دب السنسكرتي وفي مسابقات أساليبھا الحديثة ومواضيعھا العصرية تأخذ مكانة مرموقة في ا5ب

مساھمة وغيرھما ، ساھم الكتاب السنسكرتيون " مدراس"و" ناكبور"المعقودة في القصص القصيرة 

  .فعالة تتفق والتطور الحديث 

اضية في الھند ، في سبيل شحذ ولعبت الحكايات والقصص الشعبية دورا ھاما في العھود الم      

إثارة المواھب الكامنة في ا�نسان ، وكذلك كان يستخدمھا المعلمون لتثقيف الت:ميذ وتمكين والھمم 

المبادئ النبيلة وا5فكار العميقة في أذھانھم ، ولم تتخذ صورة فن خاص قائم بذاته ، ونرى الكتب 

الحكايات والقصص ، تتخللھا ا5مثال والشؤون السياسية الھندية والم:حم القديمة مليئة بأنواع من 

  .والعلمية والدينية وغيرھا 

ونرى . وأما الروايات فقد تطورت في ا5دب السنسكرتي تطورا حديثا وظھر فيھا ا5ثر الغربي      

في السنسكرتية ث:ثة أنواع من الروايات الشائعة الموضوعة على أساس ھندي خالص ، والمقتبسة 

وقد نشر . ا5نماط الغربية والمترجمة من الروايات ا5وربية أو من اللغات االھندية ا5خرى  من

أو2 في صحيفة " بنكيم جندرا"د " لوانيامي"رواية " أبا شاستري"الروائي السنسكرتي الشھير 



 

٢١ 

 

كي: "الرواية القيمة " ھرى جران"ثم في شكل كتاب خاص ، وترجم الكاتب " سمسكرنا جندركا"

بلى "فوضع ث:ثا من الروايات الشھيرة " أبندرانات سن"وأما ا5ديب . لنفس الكاتب البنغالي" ندا2ك

  " .سرا2"رواية باسم " ھريداساسدھاندا"، وكتب " كنداما2"و " مكاراندكا"و" تشاوي

وقد بدأت المج:ت ا5دبية السنسكرتية على نشر عدة قصص طويلة وروايات خيالية      

موضوع خاص أو رأي معين ، ما كانت  ثم القصائد القصيرة التي تدور حول. شتى  ومسرحيات

تعرف إ2 نادرا في ا5دب السنسكرتي ولكن نتيجة للتحول الغربي الذي تسربت آثاره إلى ا�داب 

مع أن . الھندية ، بدأ الشعراء السنسكرتيون أيضا ينتھجون النھج الغربي في ھذا المضمار ا5دبي 

شعار السنسكرتية الحديثة التي كانت تنشر في المج:ت والنشرات الدوريات كانت في أقدم معظم ا5

إ2 أن بعض الشعراء الجدد بذلوا محاولة ضئيلة لنشر " مكتكاس"البحور السنسكرتية الشھيرة 

  .مجموعات شعرية حديثة ، ومنھا المقتبسات من ا5دب ا�نجليزي أو المترجمة عنه 

  يلياتالروايات والتمث

الجادة غير الھازلة ف: تعد و2 تحصى خ:ل العصور الطويلة التي  أما الروايات والتمثيليات      

مربھا ا5دب السنسكرتي، ولكن كلھا أو جلھا صيغ في أسلوب قديم ، وقد ألف الكاتب الكبير 

متداولة بين  ، و2 تزال تلك التمثيليات ةوحده ستا وتتسعين تمثيلي" شاستريبھتارسرى نارينا "

الكتاب الجدد والقدامى على حد سواء ، 5ن ا5عمال ا�نسانية الخالدة 2 تعرف التغير أو الزوال مع 

مرور الزمن ، وكم من أعمال أدبية قديمة تمنح للكاتب الحديث أفكارا جديدة وعوامل حية لشحذ 

  .ھمته وإيقاظ قريحته 

  التراث السنسكرتي

، اص يمتاز به عن ا�خر ، ومن مميزات اللغة السنسكرتية روح التسامحلكل لغة أو أدب تراث خ    

بينما جاھدت السنسكرتية في عصورھا المديدة من أجل الدفاع عن أفكارھا ومبادئھا ، فإنھا لم تنس 

حقيقة أن الوسائل المتنوعة تؤدي إلى الھدف الواحد ، وأرسلت آثار ھذه الروح العظيمة فورا قبسا 
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وربما يبدو ھذا الرأي غريبا بالنظر إلى ما تقدم من مقاومة ا5دباء . ھندي الحديث على الفكر ال

التقاليد القديمة ، ولكن روحھم المتسامحة با�ص:حيت وتمسكھم  –وإن لم يكن كلھم  –السنسكرتيين 

الھندوكية ، ودعوا أيضا إلى محو الفوارق " يداسفل"لقبول آراء مدارس مختلفة قد وسعت صدورھم 

  .الطبقية والطائفية ، وإلى التفاھم المتبادل 

وإن ارتفاع معدل دراسات الفلسفة ا5وربية في الكليات المحلية ، ومنھا المنطق ، وعلم النفس ،     

كتاب الغرب قد أثار اھتمام البعض لنشر ھذه الفلسفة في التي تطابق ا�راء التي أبداھا والنظريات 

قام عدد من الكتاب النابغين في اللغات الھندية وا5وربية بمھمة و .أوساط قراء السنسكرتية أيضا

  .ترجمة عدد 2 بأس به من المؤلفات الغربية إلى اللغات الھندية ، وفي مقدمتھا السنسكرتية 

" لمبادئ العلوم ا�نسانية "الترجمة السنسكرتية " بنارس"الصادرة من " بانديت"ونشرت مجلة      

م  ١٩٢٩في عام " سياما شاستري"وكتب الدكتور " الفھم ا�نساني"عن " لوكا"ورسائل " لباركلي"

وأحدث الكتب السنسكرتية . في المنطق والفلسفة " باشجاتيا برامانا تتواو منساتتوا: " كتابا بعنوان 

عن " نيتى شاسترا: ""باسم " وسواسورا سدھانتا سرومتى"في ھذا المضمار ، ما كتبه ا5ديب العالم 

  .خ:ق ا5

  مستقبل السنسكرتية

ويبذل ا�ن أصحاب ا5ق:م في اللغة السنسكرتية والمعجبون بھا مساعي حميدة في سبيل      

ا2حتفاظ بھذه اللغة وتراثھا ا5دبي وصونھما من عوامل ا2نقراض ، ولكنھم قد أدركوا تماما بأن 

ي منح لغة مھما كان مجدھا الماضي حيا البحوث التاريخية أو التحقيقات الفنية وحدھا 2 تجدي شيئا ف

وإن النشاط الحاضر الذي تقوم به في شعب . أو باھرا ، الحيوية وقدرة التمشي مع مقتضيات العصر 

  .متداولة إلى مدارج الرقي وصفوف اللغات الحية الالحياة ھو الذي يتدرج بھا 

ورأى ا5ديب السنسكرتي بثاقب فكره ھذه الحقيقة ، وبدأ يقوم بنشاط متنوع النواحي لجعل اللغة     

السنسكرتية سھله المنال ومقبولة لدى عامة الناس وخاصتھم ، وغنية با5فكار الحديثة ومطية 



 

٢٣ 

 

لھندوكي الذي العالم الديني ا –" البانديت"و2 يتحدث بھا اليوم . للمصطلحات العصرية بدون تعقيد 

فقط ، بل يشتغل بھا ويكتب عدد كبير  –" الفيدية"يتمكن في اللغة السنسكرتية لغرض تحصيل العلوم 

من المثقفين بثقافات عصرية والخريجين من معاھد وجامعات حديثة والمشتغلين با5دب الحديث 

  .واد الدراسية الم ضمتحانات الجامعية في بعوكذلك تستخدم السنسكرتية كلغة ا2. المعاصر 
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  راكفيدا

  أقدم الكتب السنسكرتية

ھو أقدم ا�داب الھندية في ھذه اللغة " ركفيدا"قلنا في مستھل الحديث عن السنسكرتية أن      

 –ن وأن ا�ريي .كما أنه أوثق المؤلفات عن الس:لة ا�رية ، وعن حضارتھا وعقائدھا . الك:سيكية 

كانوا حاملي ا5دب السنسكرتي وتأثرت السنسكرتية بمعتقداتھم وآثار  –سواء في الھند أو غيرھا 

لتمدن ا�ري المعروف  بالتمدن وأن ا. حضارتھم بحيث تتجلى خ:ل ا�داب السنسكرتية المتنوعة 

  .ھو بعينه التمدن الھندوكي ا5صلي " لركفيديا"

ا أس:ف شعوب عديدة في موطن ينطق بھكان منھا رائحة لغة مشتركة  تفوح" ركفيدا"وأن لغة       

وأما ا5لفاظ التي تدل على القرابة أو التجارة ا5ساسية في الحياة ، ففي . مشترك وفي زمن معاصر 

تقارب وثيق في المنطق والمعاني في اللغات السنسكرتية وال:تينية وا5لمانية وا�نجليزية والفارسية 

 وفي الفارسية" مذر"وفي ا�نجليزية " متر"ل:تينية وفي ا" ماتر"، فإن كلمة ا5م في السنسكرتية 

وفي ا�نجليزية " سن"وفي ا5لمانية " سونو"وفي ال:تينية " سون"في السنسكرتية ، ول:بن " مادر"

وھذا التشابه القريب اللغوي يدل على أساس مشترك في التاريخ القديم عن العھد البدائي " . سن"

  .الس:لة بصفة خاصة البشرية بصفة عامة ولھذه 

وأن . بطريقة علمية عميقة  وما ھو الموطن ا5صلي لcريين ؟ ھذا ھو سؤال يتطلب بحثا دقيقا     

يبديان تطابقا في اللغة وا5فكار أكثر " أوستا"وأقدم الكتب ا�يرانية " ركفيدا"الكتاب الھندوسي القديم 

كون أجداد تدل على " أوستا"و " ركفيدا"ن وھذه المشابھة القريبة بي. مما ھو في أي كتب آخر 

من موطن مشترك أو  –على ا5قل  –الھنود القدامى وا�يرانيين منحدرين من أصل واحد ، أو 

وعلينا ا�ن التحقيق عن العھد الذي وضع فيه . عاشوا مدة طويلة معا قبل ا2فتراق إلى أماكن متنائية 

  .ھذا الكتاب القيم 



 

٢٥ 

 

في الشرق ا5دنى ، والتي ؤرجع " بوجازكوتي"في منطقة لتاريخية التي حصلت إن ا2كتشافات ا     

" الحتيين"على وجود ع:قات عائلية بين ملك م ، تدل . ق  ١٤٠٠تاريخھا إلى عھود تسبق عام 

وكذلك جرت معاھدات ومواثيق بين العائلتين ، وأتى فيھا ذكر ا�لھة كالشھداء على " ميتاني"وملك 

وھذه ا5سماء الواردة فيھا لcلھة تبدي مطابقة تامة بين أسماء . المعقودة بين الطرفين تلك المواثيق 

وبناء على كون . وغيرھا " مترا"و " ورونا"و " أندرا"مثل : مث: " ركفيدا"ا�لھة المذكورة في 

د أيضا ، ظن بعض الباحثين أنھا ا�لھة المشتركة بين الھنو" أوستا"ھؤ2ء آلھة معروفين لدى 

ولكن ھجاء ھذه ا5سماء في الكتابة المتعلقة بمناطق ما وراء . وا�يرانيين من أصل آري موحد 

ونستطيع أن نفترض من ھذا ا2كتشاف التاريخي أن " . ركفيدي"النھرين يدل على انتمائھا إلى أصل 

تتمكن من م ، بزمن طويل لكي . عام ق  ١٤٠٠الثقافة الركفيدية قد وطدت أركانھا في الھند قبل 

بأسماء سنسكرتية " ميتاني"وجاء ذكر أسماء ملوك . إرسال نفوذھا إلى بلدان نائية في الشرق ا5دنى 

والتي يرجع عھدھا إلى تاريخ أثريات " تل العمرنا"في الخطوط ا5ثرية التي عثر عليھا في حفريات 

وقد ورد فيھا أيضا ذكر " . تسرتا"و " ستارنا"و " آرتاتاما"المذكورة ، ومنھا أسماء " بوجازكوني"

م  . ق  ١١٨٠ – ١٧٤٦فيما بين فترتي " بابل"الذين كانوا يحكمون " كاس"أسماء بعض ملوك 

الھندي " فيدا"المذكور في ) ماروتاس( "ماريتاس"و ) سورية(مثل شورباسي وكلھا أسماء سنسكرتية 

م ، وفيھا . ق  ٧٠إلى عام يعود عصرھا " أسور بنيبال"وعثرت على مكتبة أثرية في . ا موغيرھ

ماراسي ، مشابه لWله ا5وستاني  –أسارا "ومنھا اسم ا�له " . أشوريا"قائمة لcلھة المعبودة في 

أھور "السنسكرتية من كلمة " أسورا"أقرب إلى كلمة " أسارا"وأن كلمة " . مزدا  –أھورا "العظيم 

  .ا5وستائية

المي:د ، ف: بد أن تكون  لفي الھند في القرن السادس قبوإذا أثبت التاريخ ترعرع البوذية       

الحضارة البرھمية والثقافة ا�رية قد وطدت أقدامھا فيھا قبل البوذية ، 5ن الكتب البوذية القديمة 

5ن " الركفيدي"وكما أن النمو ا5دبي البرھمي يحتاج إلى زمن كاف بعد عھد . الھندية تذكر عنھما 

سوترا ، وأرنياكا ، وأبانيشد ، وبرھمنا ، قد رتب بعد : تشكل من أربعة أقسام ا5دب البرھمي الم

ربما يعود إلى ألف وخمسمائة سنة قبل " ركفيدا"، وعلى ھذا يمكن أن يقال أن عھد " ركفيدا سمھتا"

  .تخمينا 2 تحديدا  –على أقل تقدير  –المي:د 
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  "ركفيدا"الھند في 

أن ا�ريين كانوا يملكون مساحات من ا5راضي ، وترعرعت فيھا يبدو من ھذا الكتاب العتيق     

إذ ذكر في غربيھا .  يةللھند الركفيد ةوكما أنه يلقى ضوء على الحدود الجغرافي. ثقافتھم وحضارتھم 

وھي " بنجاب"، ثم أسماء ا5نھر الخمسة في ) سوات(ستو وجومتى وسوا) كابل" (كوبھا"أنھر 

) وياس(و" بياس"و ") راوي"أتراوتي أو (وبروشني ) جنب(وأسيكي ) مجھل(وتاسنا ) إندس(سندھو 

  "  .جنجا"و " يمنا"و " سرسوتي"و) ستلج" (سوتودري"وكذلك ذكر أسماء 

إلى ا5ذھان جمال الصباح في مناطق بنجاب من الرعد والبرق " ركفيدا"وتعيد أناشيد الصباح في     

أنھر كوبھا يدل على سيطرة الھند على أفغانستان في  وأن ذكر. وھبوط ا5مطار من السحب الكثيفة 

. ثم ذكر منطقة لكل طائفة فيدية وفي مقدمتھا كندھاري ، ومجاونت ، وأنو وغيرھا . تلك العھود 

وفي ميدان لتطورات السييسية في الھند في عصر ركفيدا ، يقول عن حروب الملوك العشرة ضد 

قد نشبت بسبب التنافس 5جل السيادة بين ا5قوام  وكانت الحروب. ملك قوم بھارتا " شوداس"

التي  ةيدية كلھا ، وأن ا5قوام الرئيسيالمختلفة القديمة ، ويبدو أن تلك الحروب قد عمت الھند الركف

، وفي " ألينين"و " شن"و" شيوا"ا5فغانية ، و " يختون"، "  �ندس"كانت تقطن المناطق الغربية 

" يمنا"وغيرھا ، وفي شرق " تورواسا"و " درويو"و " بورو"و " أنو"داخل ا5راضي الھندية 

من غير ا�ريين وبفضل التطورات السياسية  وا2خت:فات الداخلية " سيكرو"و " تشو"و " أجا"و

والتنافس في السيادة كادت الھند كلھا تتوحد تحت إمرة حاكم رئيسي ، وتسود السلطة ا�رية على 

تفاصيل ا5سباب الثقافية والسياسية 2شتداد التصادم " ركفيدا"يعطي  ثم. السكان ا5صليين كلھم 

الفكري والسياسي بين ا�ريين وغيرھم ، ومدى نتائج ھذا التصادم الذي حصل في الھند عقب 

  .وصول ا�ريين إليھا فاتحين ، من خارج حدود شبه القارة الھندية 

  المعرفة في العصر الركفيدي

عمارات وما كانت تھتم ببناء ال" فكرة عالية وحياة عادية"الركفيدية على مبدأ قامت المدنية         

الفخمة والق:ع الحصينة مثل ما كانت عادة متبعة عند قدماء المصريين أو ا5شوريين ولكن ا5فكار 



 

٢٧ 

 

وأن ا5دعية . العالية والثقافة الرفيعة كانت قد بلغت القمة في العصر الذھبي للمدينة الركفيدية 

 بيعة ، وكذلك تشمل أفكارا فلسفيةتنم عن معرفة جلية بأسرار الكون وحقائق الط" ركفيدا"الواردة في 

  .عظيمة 

) ٣(وا2نتشار ) ٢(ا2بتداء ) ١: (وبمقتضى مبادئ ركفيدا ، أن النمو العلمي له أدوار أربعة    

أنشئت أو2  من خ:ل ا5ناشيد وا5دعية الدينية فإن أفكار ركفيدا . العلمي  والتطبيق) ٤(وا2ختيار 

التي شاعت في أوساط ا5سر العلمية والدوائر الفلسفية ، ثم جمعت ھذه ا5ناشيد في دواوين مختلفة 

، وبعد عصور من الزمن تفرع " سمھتا"وبعد ذلك حصل جمع ھذه الدواوين في ديوان واحد باسم 

، ويدل التحقيق العلمي على أن أطوار " أثرو"و " يجر"و " ساما: "من ث:ث فيدات رئيسية وھي 

ركفيدا سانة من مراحله ا2بتدائية إلى دور تكمله كانت تتطلب قرونا عديدة ، وأن تاريخه ھو من أقدم 

  .التواريخ المتعلقة بالجنس البشري ، كما أكده كثير من المؤرخين 

ة آ2ف منھا مكررة وأن الحفاظ كانوا ، مع أن خمس تعلى ثمانين ألف بي" ركفيدا"حتوي ي     

" ركفيدا"ابة كتب متن يحفظونھا على ظھر قلب مع ا�تقان وا�عادة حينا فآخر وبعد انتشار نظام الكت

. على الدقائق اللفظية واللغوية يحافظون  –منذ أقدم العصور  –دقة وكان المولعون به في غاية ال

وتدوينه اتخذت " سمتھا"وعند اكتمال كتابة . السنسكرتية  وطبقا لقوانين الكتابة الرائجة في اللغة

طريقة وكانت . زمة لحفظه من التحريف والتزييف بمرور الزمن وتطورات الدھر:الخطوات ال

م ، ويكون في مقدمتھم أو2ده وأفراد اع عدد من الت:ميذ في بيت المعلالتعليم في ذلك العھد اجتم

ا ما يلقى عليھم من المتن والشرح وا�يضاح ، وبعضھم يحفظونه أسرته وجيرانه ويتلقون منه شفوي

ويحفظ الت:ميذ المتون أو2 بالتكرار ثم . أو يكتبونه على ما قدر من أدوات الكتابة في ذلك العصر 

ة القديمة كانت تعطي أھمية كبرى للنطق اء ، وھذه الطريقبا2ستذكار مما كتبوه أمام المعلم وقت ا�لق

  .ا�لقاء والقراءة  والتلفظ في
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  الديانة الركفيدية

. ة التي يرجى منھا البركة وا�حسان وتحقيق المرام مبنية على عبادة ا�لھ" ركفيدية ال"والديانة      

السمن واللحوم ، وكذلك أنواع من المرطبات وفتقديم اللبن والحبوب وأما طريقة أداء القرابين لھا 

والنباتات ، إلى جانب ترتيل ا5ناشيد الدينية وا5دعية الفيدية ، وربما الممزوجة من عصير الفواكه 

ويشمل الكتاب المعاني والحكم العميقة " ركفيدا"ة في نيبھا رقصات وطقوس ورسوم معينة مبتصح

يسمح ويحث على العبادة أو " ركفيدا"الكامنة وراء ھذه العبادات والطقوس ومن الطريف جدا أن 

لھة كثيرة ويثبت وحدة العالم في ا5خير كمخلوق [ الواحد الذي تنتمي إليه جميع تقديم القرابين �

المظاھر المختلفة وإليه مصير الكون كله ، ويدعوه الروح ا5عظم ، أو العلة ا5ولى وكما أنه يعترف 

  .بحق واحد يتحقق بطرق شتى ويعتقد بالحياة ا5خرى ا5بدية 

  بنج تنترا

كليلة "ھو المعروف الشائع في المكتبة العربية باسم " بنج تنترا"رتي الشھير الكتاب السنسك     

وقبل أن نأتي على تفاصيل المواضيع التي " وشنوشرما"وأن الواضع الحقيقي لھذا الكتاب " ودمنة

عاش في الھند في : يبحث عنھا ھذا الكتاب التاريخي الجليل ، نلقي نظرة خاطفة حول سبب وضعه 

وأما . ملك نبغ في مختلف العلوم والفنون ، وكان عاق: في أعماله ، وحكيما في سياسته عھد قديم ، 

وأسف الملك . أبناؤه الث:ثة فكانوا مغفلين أغبياء 2 يفھمون شيئا من أمور الحكمة وشؤون السياسة 

صره ، لة أسفا شديدا ، ودعا يوما جميع ف:سفة عصره وأعيان مملكته ل:جتماع في قاعلى ھذه الح

ولكي يبحث معھم عن الوسائل التي تساعد على تحبيب أو2ده في ا5قدام على تحصيل العلوم ونيل 

إن : ولما تم انعقاد اجتماع الف:سفة والحكماء وا5عيان ، خطب فيھم الملك الحاذق فقال . الحكم 

. اء ن الفطانة والذكأبنائي ينفرون من العلم ويبتعدون عن الحكم السياسية ، ويبدو أنھم محرومون م

ور على ث2 تلد و2 تجود باللبن ، فأرجو منكم العالبقرة العاقر التي  وأن الولد العاصي الغبي مثل

وأجاب البعض أن ا�قبال على . وسيلة تؤدي إلى إيقاظ ذكاء أبنائي وترغيبھم في الحكم والعلوم 

يكون عونا على تحصيل العلوم الدينية  –تقريبا  –العلوم النحوية واللغوية لمدة اثنتي عشرة سنة 

ولكن فيلسوفا من . فتنفتح أمامھم أبواب المعرفة والحنكة السياسية على مصاريعھا . والدنيوية 
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وإن . أيھا الملك العظيم إن الحياة لقصيرة ، ف: ينبغي لنا أن نجعلھا أقصر : الحاضرين وقف قائ: 

. المعرفة والعلم تتطلب زمنا طوي: �تقانھا والتمكن فيھا العلوم اللغوية والنحوية وغيرھما من آ2ت 

إن العلوم اللغوية بحر عميق 2 نھاية له ، وأن الحياة قصيرة : وضرب المثل المشھور لدى العلماء 

تواجه عدة عوائق في طريق امتدادھا ، واقترح بضرورة اختيار ا5ھم من العلوم واتباع أقرب 

وأن في مملكتكم برھميا فيلسوفا . الحقائق ومعرفة العلوم ا5ساسية الطرق وأسھل الوسائل لنيل 

  .فإذا سلم الملك أبناءه إليه فإنه يشحذ أذھانھم ويزكي نفوسھم " وشنوشرما"يدعى 

رأس " بيدبا"ھذا ھو محل ا2خت:ف بين الباحثين في سبب وضع ھذا الكتاب فيقول البعض بأن    

ذا بدأ البعض ينسبون الكتاب وھك. ھو واضعه " دبشليم"عظيم الف:سفة في عصر الملك الھندي ال

أن الملك قبل اقتراح : فيضيف " ويشنوشرما"وأما الرأي ا�خر الذي يقول بتأليفه الفيلسوف . إليه

أيھا الناسك : إلى الحضرة الملكية فقال " ويشنوشرما"الفيلسوف ، وأمر بإحضار البرھمي الفقيه 

بنائي لكي يصبحوا نابغين وحاذقين في العلوم الدينية والدنيوية ، ويكونوا الجليل أرجو منك تعليم أ

ثم أمر الملك بفتح خزائن القصر للفيلسوف لكي يتصرف فيھا كما يشاء ، . أذكياء في الحياة العملية 

  .وكذلك رفع درجته وعظم شأنه 

2 أقول إ2 الحق الصريح ، إني ! أيھا الملك : ولكن الحكيم الھندي المذكور رد الملك قائ:      

اعتزازي ھذا من التزھد في  ولست من الذين يبيعون الحكمة والعلم بالمتاع الدنيوي الفاني ، إن

كني أحاول لتثقيف أبنائك ل. ما2 و2 شكورا ، وأن العلماء يجودون بالعلم و2 يريدون عليه المال

أقدم الكتب القصصية في العالم ، ويرجع " رابنج تنت"ويقال بأن كتاب . وينجحون في حياتھم العملية 

" . نيتي شاسترا: "تاريخه إلى القرن ا5ول قبل المي:د وكان الكتاب يدعى في أول ا5مر باسم 

كما  –والكتب الفيدية الھندوسية مليئة بالحكايات والقصص مع أن العلوم ما كانت في الماضي مقسمة 

أو التاريخ أو جمع في كتاب واحد سواء أكانت منھا الفلسفة إلى أنواع وفنون ، ولكنھا ت –ھي ا5ن 

  .العلوم السياسية والقصص والروايات وغيرھا ، وا�ن أصبحت القصص فنا قائما بذاته 

فق الحقيقة الواقعية إلى حد 2 يوا" بنج تنترا"وعند البعض ا�خر أن السبب المذكور لوضع      

، 5ن مجرد سرد الحكايات وبيان القصص ا5سطورية 2 يوقد أذھان ھؤ2ء ا5مراء السفھاء ، كبير



 

٣٠ 

 

ويمكن أن يقال بأن واضعه . بحوا نابغين في السياسة وفقھاء في العلوم صويفتح عقولھم إلى حد أن ي

لك أراد ذكر سببا لوضعه ھذه الحكايات والقصص ذات العبر والحكم العديدة ، فاخترع قصة الم

وأبنائه ، 5ن الھند كانت تحت نفوذ الملوك حينذاك ، وأن معظم أبناء الملوك قد انغمسوا في الترف 

والملذات الدنيوية بحيث ما كانوا يعدون أكفاء لتولي ا5مور السياسية في الب:د بكياسة وفطانة ، فكان 

، ا المؤلف قصصه وحكاياتهاقتبس منھوفيما يلي بعض المصادر التي . الوجه ا2نتساب أوفق وأسھل 

وكذلك ورد فيه ذكر الكھان " شانكيا"و" منو"و " منوسمرتي"و " راماين"يذكر عن " بنج تنترا"وأن 

" وشنوشرما"وكل ھذا يدل على أن " مھابھارت"وفيه أيضا قصص ورد ذكرھا في . البوذيين 

وكما أنه يثبت و2دته في  "جندرا جوبتا"صاحب الكتاب قد ولد في عھد ا�مبراطور الھندي العظيم 

حينما كانت البوذية دين الدولة ، فقيل بأن " الكنشكية"القرن ا5خير قبل المي:د في أيام ملوك ا5سرة 

شما2 وإلى " يارق"و " كاشفر"جنوبا وإلى " بندھيا شل"إلى " كاش"كان يحكم من " كنشك"الملك 

،  نجاب وو2ية أوتربراديش ، وكشميرب كانت تشملويعني ھذا أن مملكته . حدود الفارس غربا 

الواقعة " تكشي:"وكانت عاصمة . وغيرھا من نواحي الھند الشمالية وجزء كبيرا من آسيا الوسطى 

وإن ھذا الكتاب بمثابة مثل حي 2نتشار فن الحكايات والقصص القصيرة . الحاضرة " بشاور"بقرب 

  .في ا�داب الھندية القديمة 

صحاب ا5ق:م في اللغة السنسكرتية والمعجبون بھا مساعي جميلة ل:حتفاظ بتراثھا ويبذل اليوم أ    

" السنسكرتية" ا5دبي وصونه من عوامل ا2نقراض ويجري ا�ن نشاط متنوع النواحي لتطوير 

  .وجعلھا سھلة المنال وغنية با5فكار الحديثة ومقبولة ومتداولة لدى المثقفين الجدد 
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  يةاللغة الھند) ٢(

لھا مثيل في  2 يوجد ىتتميز الھند عن سائر بلدان العالم بكثرة اللغات وتعدد اللھجات ، حت       

 تلغاعترف الدستور الھندي بأربع عشرة لغة من اللغات الھندية المحلية ، كوقد ا. بقاع ا5رض 

اللغة الرسمية  "ديوناجري"رسمية ووطنية ، على أن تكون اللغة الھندية التي تكتب اليوم بحروف 

  .الرئيسية للدولة ، لتحل محل ا�نجليزية التي كانت لغة الدولة طوال فترة الحكم ا�نجليزي في الھند 

  نشأة الھندية

ومن المسلم به بين المؤرخين القدامى والمحدثين ، أن الھند قد شھدت عدة حضارات ولغات قبل      

على ما وصل إليه التحقيق  –في شبه القارة الھندية  ا�ريين وحضارتھم ولغاتھم ، وأن أقدم السكان

من الھند الصينية ، ثم " آسترك"وأتى من بعدھا رجال قبيلة " نيجرتيو"قبيلة  –التاريخي إلى ا�ن 

ئل ا�ريون وبعض رجال القبا من الجھات الغربية وبعدھا وصل" الدرافيدية"وصلت إليھا القبائل 

الصينية ، وأن ا�ثار ا2ستركيه والدرافيدية 2 تزال جزء 2 يتجزأ للحضارة الھندية  –التبتية 

ما زالت موضع تحقيق لدى " نيجرتيو"ولكن اللعناصر ا5ثرية التي تركتھا فيھا قبيلة . المشتركة 

  .شمال شرق الھند في مناطق علماء ا�ثار القديمة ، بينما آثار القبائل التبتية الصينية منحصرة 

و2 تعتبر الحضارة الھندية حضارة آرية خالصة وقد أثببتت ا2كتشافات التاريخية ا5خيرة ،        

وكانت تفوق . ركان إلى الھند حضارة عريقة موطدة ا5 بأن ا�ريين قد وجدوا عند وصولھم

ومنھا ا�راء  الدرافيدية ،حضارتھم في نواح عديدة ، فأخذ ا�ريون كثيرا من المعتقدات والتقاليد 

وقد اختلف المؤرخون في . ة والمعبودات وكذلك الري والعادات ا2جتماعية الخاصة ببعض ا�لھ

مدى ا5ثر الذي تركته اللغات الدرافيدية في اللغات ا�رية وبالعكس ، كما اختلفوا في الموطن 

أتوا من التبت ، 5ن التبت حسب  فمنھم من يرى أن ا�ريين قد. ا5صلي لcريين ولغتھم الخاصة 

المعتقدات الھندوسية القديمة أول مسكن لWنسان على وجه ا5رض ، بينما يرى بعض علماء 

السنسكرتية أن القبائل ا�رية من أصل ھندي ، ثم انتشرت إلى مناطق آسيا الوسطى وأوربا بناء على 
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وأما الكتب . حدرين من أصل خارجي أن الكتب السنسكرتية القديمة لم تشر إلى كون ا�ريين من

  .القديمة لcريين ف: تقول شيئا عن موطنھم ا5صلي وتاريخ وصولھم إلى الھند 

م المسيحي والقرن السادس بعده . وتعتبر العصور التي تراوحت فيما بين القرن الخامس ق      

لسنسكرتية واللھجات عصورا ذھبية في تاريخ نشأة وتطور اللغات ا�رية في الھند إلى جانب ا

القديمة التي ) الفطرية" (البراكرتية"وصارت ھذه اللغات التيارين الرئيسين ، تيار ا5لسنة . المحلية 

كانت تتقدم بسرعة فائقة بواسطة مساعي دعاة البوذية والجينية الذين التجأوا إلى لھجات عامة 

وكانت السنسكرتية . ا5دبية " الفيديةالسنسكرتية " الشعب في دعواتھم وخطبھم ومواعظھم ، وتيار 

مح: مرضيا " البراكرتية"تحتل مكانة مرموقة لدى ا5دباء والطبقات وا5رستتراطية ، بينما أخذت 

  .في أوساط الطبقات المتوسطة والقبائل المحلية القديمة 

  )الفطرة(اللغات البراكرتية 

كانت متعددة ومختلفة اللھجات بحيث ينسب كل منھا إلى " البراكرتية"بالذكر أن اللغات  يردوج       

الھامة التي أخذت شك: أدبيا في تلك العصور " البراكرتية"ومن . المناطق التي تسود فيھا 

في شمال الھند ، وكانت أعلى أنواع اللغات البراكرتية بعد " متھرا"السائدة في ضواحي " شورسيني"

فكانت " ھاريب"الشائعة في جنوبي " ماجدھي"لسنسكرتية ، وتوجد صلة وثيقة وقرابة ھامة بينھما ، وا

في " ماجدھي"وانتشرت . عدھا عن مراكز الحضارة ا�رية بمجال ا5دبي لفي منأى شاسع عن ال

" اشتريةالمھار"فنالت البراكرتية " مھاراشترا"و. التخوم الشرقية لمناطق اللغات ا�رية وآدابھا 

بصفة خاصة  –تقدما ملموسا في الميدان ا5دبي ووفرة المعاني ونھضة ا5ساليب ، وسجلت حينذاك 

شوطا بعيدا في الشعر والموسيقي ويقال بأن كثرة حروف العلة فيھا قد ساعدت على تقدم ھذين  –

ة يفتخر بھا كل غوصارت ھذه اللغة منتشرة في شتى جھات الھند القديمة حتى أصبحت ل. الفنين فيھا 

زيج من الماجدھية أي م" أرده ماجدھي"طقي اللغات المحلية ا5خرى ، إن من يعرفھا من نا

وكانت تعرف ھذه لدى أھالي " . ألھآآباد"و " بيھار"عة بين قمناطق الوالسائدة في الاوالشورسينية ، 

كانا يبشران بدعوتھما " الجينية"مھاويرا مؤسس وويقال بأن بوذا . أي للغة المشرق " وربي"دلھي 

في أول ا5مر بھذه اللغة ، وأن العائ:ت الملكية كانت تستخدمھا للشؤون ا�دارية وا5دبية على حد 
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سواء ،فنالت تقدما رسميا على اللغات البراكرتية ا5خرى ، وتركت أثرا مرموقا في الھندية الحاضرة 

وھي أدنى التي كانت مستخدمة في بنجاب وكشمير ،" البيشاجية"و .السائدة في بيھار وضواحيھا 

ويقول اللغويون بأنھا بقايا لھجات القبائل القديمة الھمجية ، ولذا . أنواع اللغات البراكرتية أو ا�رية 

  .أي ا5رواح الشريرة " بريت"أو " بھوت"كان العوام يدعونھا لغة 

ومن الحقيقة . تعرف منسوبة إلى المنطقة معينة من الھند  ويتجلى من المذكور أن كل لغة كانت     

. 2 تتمشى في جميع ا5حوال مع اللغات الفصحى ا5دبية  –العامية  –المحضة أن اللغات الدارجة 

 - دائما–وعلى ھذا في مكنتنا أن نقول إن اللغات ا�رية السائدة في مختلف جھات الب:د كانت تمثل 

وبعبادرة أخرى فإن . راتھم ، ولو قطعت شوطا بعيدا في الميدان ا5دبي لھجات عامة الشعب ومحاو

ا5عمال ا5دبية التي وصلت إلينا من تلك اللغات 2 تدل بحكم الضرورة على اللھجات والمكالمات 

وأن اللغة ا5دبية 2 تسير . الدارجة في أوساط سكان منطقة معينة في فترة معينة من أدوار تاريخھم 

  ) .العامية(ا5حوال في السرعة التي تتطور بھا اللغة الدارجة في جميع 

  )بھرنش أب(لغة 

. القديمة " البراكرتية"ومنذ القرن السادس للمي:د نشأت في الھند لغة جديدة آرية على أنقاض       

" نشأب بھر"كانة ونظرا لم. وسادت ھذه اللغة مختلفة المرافق في الب:د إلى القرن العاشر للمي:د 

متعلمة والمھذبة تنصرف إليھا ، وقيل إن اللغات ا5وربية أيضا تأثرت بنفوذھا بدات الطبقات ال

وقسم العالم . وانطبعت بآدابھا ، وتركت أثرا فعا2 في اللھجات الججرانية والرجبوتانية والبيھارية 

الصورة ا5دبية وھي " ناجر أب بھرنش"إلى ث:ثة أقسام " أب بھرنش" "ماركند"اللغوي الشھير 

أنھا اشتھرت البراكرتية أثرت فيھا تأثيرا بالغا حتى " شورسيني"للھجات ججرات وراجستان ، ولكن 

قبولھا الذي نالته في أوساط الطبقة " ناجرأب بھرنش"بأنھا بنتھا ، وكان السبب ا5صلي لتفوق 

  .المتعلمة وكثرة التصانيف القيمة فيھا 

  "ناجرى"مصدر خط 



 

٣٤ 

 

في ا5صالة  "ناجر"و " الناجرية"تعرف بالحروف " الھندية "روف التي تكتب بھا ا�ن إن الح     

فيما " ناجرى"واشتھر الخط اللغوي الشائع في تلك المناطق خط " ججرات"اسم طائفة من براھمة 

ا أم. بعد حتى صار خطا ھاما للغة الھندية في جميع الجھات الشمالية والغربية في شبه القارة الھندية 

فكانت شائعة في السند وأن اللغة السندية الحاضرة ناتجة منھا ومركبة من " براجد أب بھرنش"

وھي مزيج من . وجنوبي بنجاب " راجبوتانا"فكانت شائعة في غربي " أب ناجر"أما .أجزائھا 

مكانة اللغة " أب بھرنش"، وھكذا أخذت " براجد"أي لھجات ججرات وراجستان المذكورة و " ناجر"

وا5شكال القديمة لجميع اللغات الموجودة . 5دبية ا5ولى من بين اللغات ا�رية ا5خرى العديدة ا

واخر القرن في عصرھا الذھبي ا5خير ، أي أ" أب بھرنش"شكل  –إلى حد كبير  –الھندية تشبه 

لراھنة لغة واللغات ا" أب بھرنش"نت اللغة التي سادت الب:د فيما بين فترتي العاشر للمي:د ، وكا

أب "يه فومن الصعب أن تحدد الفترة التي انتھت . وفيھا أيضا تكونت نھضات أدبية جمة " أوھت"

ومع كون التطورات اللغوية تحدث في غاية البطء والتدريج ، . ونشأت اللغات الحاضرة " بھر نش

ى وإدخال تغيرات فيكون للتقلبات السياسية وا2جتماعية دخل كبير في ا�سراع باستبدال لغة بأخر

  .في أساليبھا وأصولھا 

وھناك د2ئل أثرية تقول إن اللغات الموجودة قد تأصلت جذورھا عقب الھيجان السياسي الذي     

حدث في أواخر القرن العاشر المي:دي ، وعاصره وصول المسلمين إلى القارة الھندية حاملين 

وفي الوقت ذاته نشطت حركات , في الماضي  حضارة جديدة وثقافة  تمتاز عن التي مارستھا الھند

والكتب الدينية في مختلف اللغات " الفيدية"دينية ھندوسية في شتى أنحاء الب:د ، فانتشرت ا5شعار 

وبدأت اللغات " السنسكرتية" وھكذا تحررت الحركات الدينية بين الھندوس من احتكار . ا�قليمية 

السنسكرتي التقليدي ، مع أن السنسكرتية ما زالت لغة العلوم  الجديدة تقوم بذاتھا بعيدة عن النفوذ

  .العقلية والفلسفة القديمة 

وأما الحكام المسلمون فكانوا يشجعون اللغات وآدابھا وفنونھا سيما العلمية منھا طبقا لذوقھم        

مة أبو الريحان الطبيعي في ھذا المضمار ، ومن الدليل الساطع على ھذه الحقيقة التاريخية ، للع:

البيروني الذي زار الھند في القرن الحادي عشر وقضى فيھا عدة سنين يحقق في العلوم الھندية 
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وأدرك بثاقب فكره أھمية اللغة . ضيع علمية عديدة اويباحث علماء الھند ويناظرھم في مو

ناظرة والبحث مع السنسكرتية في تحصيل العلوم القديمة فكرس أوقاته في التبحر في ھذا اللغة والم

وخ:صة القول أن اللغات الھندية الجديدة قد . في الھندية " ببانديت"العلماء السنسكرتيين المعروفين 

  .القديمة " البراكرتية"وليست من اللغات " أب بھرنش"نشأت من لغة 

  

  الحركة التقدمية

في جو شعبي سليم ، وتكونت أجزاؤھا من السنسكرتية واللغات المحلية " الھندية"نشأت        

وتكتب بحروف " مدھيا بھارت"ا5خرى السائدة في الھند الوسطى المعروفة من قبل باسم 

ھند نزل الكاتب الھندي إلى ميدان تحرير في الومنذ بدأت الحركة ا�بداعية . المعروفة " ديوناجرى"

لمجتمع من ا5وضاع الفاسدة سواء في الميادين ا2جتماعية أو ا2قتصادية وكان الكاتب من قبل ا

يتناول الطرق والوسائل المادية ، أو بعبارة أخرى وسائل علمانية للتحرر ا2جتماعي وا2قتصادي ، 

ركة قد وما كان يعالج ھذا الموضوع الحساس من الناحية الروحيية وا5خ:قية ، ولكن ھذه الح

، التي كان " براجاتي وادا"استھدفت اتجاھا ذھنيا تقدميا متحررا كام: ، كما كانت تھدف إليه حركة 

  "" .بريم جاند"يتزعمھا الكاتب الھندي الشھير 

فلم تكن إ2 حركة تقدمية ھندية خالصة تھدف إلى تحرير المجتمع من " براجاتي وادا"أما حركة     

لجھل والمرض ، وكما تفشى في المجتمع من الفقر وا الوعي القومي نحو ما ا5وضاع البالية وتنبيه

قاء من ا�بداعية ا5خيرة والفلسفة الماركسية ، وفي الوقت ذاته نشأت في بعض الدوائر تأنھا نقطة ال

ا5دبية حركة إبداعية ھندية مبنية على فكرة ربوبية خفية ، وعلى رحمة الطبيعة وجمالھا بدون 

الشخصيات المشؤومة والمنكوبة ، كما ھو الشائع في الروايات والقصص ا�بداعية المساس ب

وھي بمثابة نقطة التقاء بين ا�بداعية ا5ولى " تشاياوادا"ا5خرى ، وعرفت ھذه الحركة باسم 

  .الھندية القديمة " الفيدية"والفلسفة 
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يع نطاق المشاركة الوجدانية وتحولت ھذه الحركة من بدايتھا الشائكة ، كنشاط أدبي لتوس     

ا�ص:حية ا2جتماعية للكتاب ، وتقدير 5ھمية ا�داب والدور الذي ينبغي أن تلعبه في الميادين 

الشعبية ، إلى نظرية قريبة للفلسفة الشيوعية الكاملة مستنكرة جميع طبقات كتاب التقاليد الديمقراطية 

مھدھا في مختلف مراحلھا ، وكلما ازدادت ارتباطا المتحررة الذين ساھموا وأيدوا ھذه الحركة في 

بالشيوعية أصبحت الحركة أدبية سياسية فوق ا2عتبارات ا5خرى وصارت أفكار الحركات 

وما كان روادھا الكبار  ،العرف السياسي الذي يسيطر عليھا ا�بداعية ا5خرى في منأى عنھا بحكم

وطأة التصلب الكامل في الميدان الفكري التقدمي ، قبل أن تقع تحت " الصادية"بعيدين عن الشائبة 

 ١٩١٥" (راميشور شك:"و ) م١٩١١" (ناجارجن"و) م ١٩٠٤" (ياشبال"وفي مقدمة ھؤ2ء الرواد 

ا5دب الھندي على المظاھر وإذا أردنا الشاھد من خارج دائرة ) م  ١٩٢٤" (نريش مھتا"و ) م

لشائعة " خواجھا أحمد عباس " و" كريشان جندار"ؤلفات التقدمية في اللغات الشقيقة ، فإن مقا2ت وم

  .فة في ميدان ا2نشراح الصادي وومعر

***  

  عصر التجديد

، والنھضات العامة التي حدثت في الميدان ا5دبي ، في الھند وخارجھا ، السابقتين إن الحركتين      

، كلھا دفعت  بين البلدان المختلفةونشاط حركة ا�داب ا5جنبية وتبادل الزيارات والبعثات الثقافية 

الكتاب في اللغة الھندية أيضا إلى دراسة أحوال المجتمع والوقوف على طرق حياته ، وتناولھا في 

وطلبا . أعمالھم ا5دبية بحثا ونقدا وتحقيقا ، ونشدانا للع:ج الناجع لما أصابه من علل وأمراض 

الطبقات المختلفة التي كانت تكابد ا�2م والعناء تحت  للوسائل الكافية لمحو ا5مية وإزالة الفقر من

وھن والضعف مع أنه كان والعرف البالي الذي تسرب إليه الوطأة التعقيدات ا2جتماعية البالية 

يتمسك بأسلوبه التقليدي القديم ، ويدور حول ا5خيلة والتشبيھات القديمة ومن أتباع تلك المدرسة 

الذي أبدى مرونة فكرية وفطانة فنية في التمسك " تلى شران جبتاما ي"الشاعرالشھير حينذاك 

" مكھن 2ل جترويد"بالمبادئ ا�نسانية ، والدعوة إلى المثل العليا في الحياة ، بينما كان الشاعران 



 

٣٧ 

 

من الشعراء الوطنيين الخياليين " ويننا"المعروف بلقب ) م ١٩٠٨" (شرمابا2كريشنا " ) م ١٨٨٨(

  .ن التلميح والرمز الميالين إلى ف

أسدى " تشاياوادا"الذي ينتمي إلى مدرسة )م ١٩١١" (با2كريشنا راو"وھناك الشاعر الغزلي     

خدمات جليلة في ميدان القصائد الغزلية ، وقد امتاز أسلوبه بالبساطة والسھولة بحيث يقرب شعره 

  .إلى القلوب 

إن التقدم العام في الفكر العلمي والنظرية الفلسفية ، ترك أثرا فعا2 في القصص الخيالية في      

ا5دب الھندي ، وقد استھدف كتاب ذلك العصر ، تصوير حياة الشعب كما ھي لتكون نبراسا 

يخية وقد نشطت فيه أيضا القصص التار. للصالحين الذين يعملون لرفع مستوى مرافق حياة المجتمع 

السباق في ھذا  ومن الذين أحرزوا قصب. التي توضع الوقائع القديمة ، وتصور ا5ساطير الشھيرة 

إذ كان يصور المناظر العامة لتطورات المجتمع ) م ١٩١٠" (بھكوات شران أبادھيايا"المضمار ، 

ول ان يحافك) م ١٨٩٥" (راھول سنكرتيانا"إلى العصور الوسطى وأما " الفيدي "من العصر 

يھتم بمدينة ) م ١٩٢٢" (رنجايا راكھو"جمھوريات القديمة ، بينما كان توضيح طرق الحياة في ال

  " .موھن جودارو"

***  

  الروايات

من ا2عتقاد الشائع الخاطئ أن الكتابة " بريم جاند"بيد الكاتب ا5ديب وانتقلت الروايات الھندية      

، والف:حين في الحقول ، إلى شخصيات أصيلة في  التقدمية يجب أن تدور حول العمال الكادحين

الحا2ت الراھنة في المجتمع واتسمت رواياته باتزان طبقي بعيد عن الورطة التي وقع فيھا بعض 

وبناء على كون معظم كتاب ھذه المدرسة منتمين إلى طبقة . في عصره " براجاتي وادا"دعاة حركة 

قضاياه وحل مشاكله وأدى  ةالذي يريدون تصويره ومعالج نوا مكترثين بعقلية الشعبامدنية ، ما ك

حيز مدفوعا بقصر النظر والتطرف الفكري ، تلى وجود كمية وافرة من النقد المھذا الموقف إ



 

٣٨ 

 

الذي اعتبروه رائد ا5دب " لبريم جاند"وھؤ2ء الكتاب لم يصرفوا اھتماما بالغا نحو ا5عمال ا5دبية 

  .الھندي الحديث وقائده 

كأول روائي منظم في الھندية شخصياته من الطبقات السفلى ، ومن جماعة " بريم جاند"واختار      

ا2ستقراطي  ت من قلبه الوقاد النظام ا�قطاعيا به أو اختلط بھم ، وما كان يفلاختلطو نالف:حين الذي

ريفية ، وحا2ت وكان يصور الحياة ال. جتماعي العام في أوساط طبقات ا5مة المنھار ، والوعي ا2

وامتازت رواياته دائما بحسن  وفي غاية العطف والحنان ،. العمال والف:حين بكل أمانة وإخ:ص 

يار المواضيع الحساسة ، والفصول الواقعية المحكمة ، وكانت ا5دوار في غاية الدقة وا�تقان ، تاخ

�ص:ح الريفي والفكري وحسن التصوير والتوضيح للوقائع ، وھكذا أتت كتاباته إلى مضمار ا

  .وا2جتماعي في أوسع معانيھا وأدقھا 

***  

  التحول العصري

امتازت النزعة المعاصرة في ا5دب الھندي بعدم التمايل إلى ا5بطال وإن لم تكن معادية لھم ،       

ا فرقا في الشعور وإدراك ا5مور في الشرق والغرب ، وأنھموأما الكاتب الھندي الحديث ف: يرى 

المعاصر وكتابه بالرجل ويھتم ا5دب الھندي . ة وآ2مھا يسيران في صوب واحد في آمال البشري

العادي وقضاياه ومشاكله ، ويفتخر بعاديته وبساطته في الحب ، والفرح والسراء والضراء والمطامح 

يته ، 5ن وا5ماني ، و2 يرى تضادا في بساطة ا5دب وجودته و2 يعترف بتناقض بين ميزته وشعب

ا5دب الخالد ، ھو ا5دب الشعبي ، أو أدب الشعب ، وا�نسان عادي وفريد في وقت واحد ، وھما 

وعليھما يتوقف نظام الكون . وية عن سائر الكائنات ا5رضية والسماصفتان مت:زمتان تميزانه 

من بطل روائي أو  ورفاھية البشر ، والقيم ا�نسانية الحقيقية ھي التي تصدر من إنسان عادي ، 2

  .نظري 

***  



 

٣٩ 

 

  النثر في ا5دب الھندي

قرب تخيالية ، بحيث تحبب إلى القلوب وإذا كانت مھمة الشعر تصوير ا5مور بطريقة جذابة      

إلى ا5ذھان بطريق ا5مثلة والتشبيھات الحسنة ، فإن النثر يھدف إلى توضيح ا5مور كما ھي بدون 

ويتطلب تفكرا عميقا وبحثا دقيقا ، مع ا5دلة القاطعة وقائده المنطق إفراط و2 تفريط ورائده العدل 

2 يتمشى مع  –ما يقال بالنثر الشعري  –والبراھين الساطعة وأن النثر الذي في صورة الشعر 

التطور الحديث في ا5دب العالمي ، مھما كان نوعه وموضوعه نظرا 5ھمية النثر العادي واللھجات 

ليات والقصص والمقا2ت والرسائل ، وانصرف الكاتب المعاصر عن تقليد الماضي الشعبية في التمثي

  .في اختيار ا5ساليب المعقدة والتشبيھات العويصة ، والمعاني للصعبة في أذھان عامة القراء 

وبعد سنتين انتقلت " براتيكا"باسم " إله آباد"م صدرت مجلة أدبية ھندية من  ١٩٤٦ومنذ عام      

ومع قصر حياتھا فقد تركت أثرا خالدا في التطور الحديث ل\دب الھندي ، ونشأت في " ي دلھ"إلى 

وساھموا مساھمة فعالة " باري ما2"الب:د حينذاك طائفة من الكتاب في اللغة الھندية ، يعرفون باسم 

قت وقد استح" التجريبي"وكان كلھم أو جلھم منتمين إلى المذاھب " براتيكا"في تحرير وتزويد 

الحركة الجديدة ھذا ا2سم ، 5ن زعماءھا كانوا يقومون ببحث عن القيم ا�نسانية وتجربة مع 

ا5خ:ق البشرية في مختلف أدوارھا وأطوارھا ورجح شعراء ھذه المدرسة أن تدعى أشعارھم 

  .أشعارا حديثة تجريبية 

بأعمال أدبية قيمة إلى مكتبة ا5دب الھندي ، مع أن الوھن قد " برايوجاوادا"وتبرعت مدرسة     

كة التقدمية المنظمة ، رة منظمة لھا كما كانت من قبل الحتسرب إلى جدرانھا لعدم وجود معارض

ھو ومما . وأصدرت ھذه المدرسة عدة مؤلفات ومنشورات دورية قيمة وأعما2 أدبية أخرى نشطة 

جدير بالذكر ان كتاب ھذه المدرسة قد عرفوا بأصحاب المذھب الفردي ، 5نھم كانوا يعطون أھمية 

وأتى ھذا التنديد من قبل التقدميين الذين لھم مآرب ما في . خاصة لقيم ا5فراد والمميزات الشخصية 

وما إلى ذلك ة ، ذلك ، مع أن ھؤ2ء يعترفون كل ا2عتراف بالحريات الشخصية والك:مية والفكري

د لسبب أو اقتل ا2نتطور حديث 2 يخلو من الخلل ومح نسانية ا5ساسية وكامن مقتضيات القيم ا�

وما كنا مبالغين إذا قلنا بأن الكاتب المعاصر أكثر تحققا وتفھما وتوسعا في العلوم والمدارك . �خر 



 

٤٠ 

 

لى الدقة في اختيار ا5ساليب وتدقيق الذي أمامه أسھل وأيسر ، وھو أقرب إ من سابقه ، 5ن المجال

المعاني ممن ھو قبله ، وإن قيل عكس ذلك مع أن الشعر الحديث يھتم بقضايا المجتمع الحاضر 

  .لة أمام أعيننا بطريقة إنسانية عصرية ثيبحث حول السجايا ا�نسانية الماو

***  

  "ناجرى"رسم خط 

  

  

  

  

  

  

  

  في فترة الحرب

أو موضوعيا مثل " تشاياوادا"يكن ذھنيا مثل حدث تطور خطيرفي فترة الحرب أيضا ، فلم     

وھو نشدان حقيقي لشخصية . بل كان تحو2 أساسيا نحو تقويم ا�نسان وتھذيبه " براجاتي وادا"

ورتان معنوي الھام ، فكانت الحركتان المذكه نتيجة للوعي الواسع والشعور الا�نسان وكرامته وذاتيت

لرد الفعل  –كانت مظھرا " براجاتي وادا"في الواقع أمواجا طامحة لھذا الفيضان المتصاعد ، 5ن 



 

٤١ 

 

د المذاھب ض، كما كانت ا5خيرة رد فعل " تشايا وادا"الناتج عن العاطفية المتضخمة وتخي:ت 

كل ھذا وذاك ما ھو التربوية الناشئة والزاھدة التي كانت تسود العصر الذي سبقھا ، وبعبارة أدق ، ف

نشدان الذاتية أو الوجود الشخصي ، ولم يكن ھذا  –قديما  –إ2 آثار لتيار تطور جديد ھام يدعى 

الوعي ا�نساني وليد لغة أو بلد أو شعب بمفرده ، بل كان نتيجة التطورات العصرية في الغرب 

لتي كانت تعتبر من قبل وھذا التحول الجديد قد رفض القيم ا. والروحيات المتطورة في الشرق 

عن تقديس ا5شخاص وعن منحھم مكانة فوق الطاقة  ىحرية خاصة وكذلك تغاض مقدسة ذات

، واستنكر المذاھب التقليدية الوضعية التي  يملالبشرية وأعطى ا5رجحية للتقدم الصناعي والع

ولكن ھذا القول 2 ينطبق تماما على حا2ت بلد واسع . تعرقل تقدم ا�نسان في مرافق الحياة المختلفة 

عريق مثل الھند ، 5ننا 2 نزال نرى مئات المذاھب وا�راء ا5سطورية تحث على تقديس ما 2 

من ا5شخاص والمظاھر الكونية ا5خرى مع وفرتھا وكثرتھا ، يستحق التقديس وتكبير ما 2 يستحق 

  .الواسعة ا5رجاء " مدھياديش"وانعكست تلك ا�راء في ا5ب الھندي الشائع إذ ذاك في مناطق 

***  

  القصة الشعبية

إن القصص الشعبية الھندية مخازن كبرى لعادات الشعب ومعتقداتھم ووجھة نظرھم نحو الحياة ،     

لغة من اللغات المحلية في الھند عن قصص شعبية مليئة بمختلف مظاھر الحياة للطبقات  ف: تخلو

وبسبب  اخت:ط الحضارات والمدنيات ا�رية والدرافيدية . العديدة والطوائف المختلفة في الب:د 

القديمة وغيرھما من الواردة والناشئة انتشرت سلسلة من القصص في طول الب:د وعرضھا متشابھة 

وتجد فيھا قصص تدور . اللغات واللھجات  في ا5فكار ، ومتقاربة في أساليبھا ونسقھا ، وإن اختلفت

حول المواضيح المختلفة مثل المعتقدات والطقوس وا2جتماعية وا2قتصادية وا5نظمة السياسية ، 

مية كبرى يعطي أھ –كسائر ا�داب الحية ا5خرى في العالم  –وا5دب الھندي والدينية وغيرھا 

5نھا تضع صورة صحيحة واضحة للحياة الشعبية أمام القارئ الذكي ، والھند . للقصص الشعبي 

اھتماما بالغا نحو ھذا النوع من القصص ، وتتجلى فيھا مظاھر الحزن  –منذ القدم  –كانت توجه 

الناس أبواب  والسرور والحب والعشق والمودة والعداوة والسعادة والشقاوة ، ومع أنھا تفتح أمام



 

٤٢ 

 

المعلومات عن ا5جيال الماضية والدروس القيمة التي تعتبر نبراسا في حياتھم ، وتساعد أيضا على 

طقوس والمراسيم العديدة 5ھالي القبائل والقرى النائية رفة الإدخال السرور والبھجة في القلوب بمع

ي ا5دب الراقي ، وامت\ت ولھذه ا5سباب وغيرھا ، فقد احتلت مكانة مرموقة ف. عن العمران 

المكتبات العلمية وا5دبية بھذا النوع الشائق من الكتب التي تسلي القلوب وتشحذ ا5ذھان وتزودھا بما 

  .يغنيھا ويمتع 

***  

  الشعر الھندي المعاصر

إن الشعر المعاصر الھندي لمبني على فكرة ا�نسان العادي وعناصره مشتقة من أفكاره وطرق      

، بعيدا عن ا�مال المعلقة في صرح السماء وعن التشاؤم أو التزھد المتفشى في أخ:قه حياته و

ا�داب القديمة ، ويعترف بكرامة ا�نسان وميزاته ومواھبه الفذة ، ف: ينسى صغر مركزه وقلة 

البساطة أھميته في ھذا الكون الھائل الذي قد ترك ھذا ا�نسان المتفاخر المتفاخم ، كائنا حيا في غاية 

وصغر الحجم ، يدب فوق حفنة من التراب البالي في الكون الذي تحتاج بعض كواكبه إلى م:يين 

السنين لكي يصل ضوؤه إلى ھذه الكرة ا5رضية مع كون سرعة الضوء أسرع ا5شياء في الكون 

  .إلى يومنا ھذا 

ستطيع أن يشحذھا وي. وإن مواھب ا�نسان لعظيمة وھائلة وھو مخزن القوى والمقدرات     

ويصقلھا حتى تصل إلى مكانة مرموقة في الحياة بشرط أن يدرك تماما ضعفه ومجال وھنه وإمكانية 

ولھذا كله يھتم الشعر الحديث . أخطائه وز2ته في الخطوات التي يخطوھا إلى ا5مام بسرعة فائقة 

  .اشفه بما ھو ليس في متناول يده كيبدون أن يخادعه بآمال كاذبة ، و بترقية القيم ا5خ:قية لWنسان

***  

   



 

٤٣ 

 

  لـغـــــة ا�ردو

  

ا5لوف إحدى اللغات الحية السائدة في شبه القارة الھندية ،، بينما يتحدث بھا مئات " ا5ردو"       

من الناس في كل من أفغانستان وبورما والم:يو وسي:ن والخليج العربي وجنوب أفريقيا ، وتكتب 

وتحوي ث:ثين في المائة من ا5لفاظ العربية ، واعترفت بھا الھند كإحدى  ا5ردو بخط عربي ،

  .غات الوطنية الدستورية للب:د وكما أنھا اللغة الرسمية لباكستان لال

ھندية ، وتكونت أجزاؤھا من عدة لغات ھندية وأجنبية ، فيقال نشأت ا5ردو في ا5راضي ال      

وھذه  السنسكرتية والفارسية والعربية والتركية ،: ربع ا�تية بوجه عام بأنھا مزيج من اللغات ا5

من  –على القياس والمظاھر اللغوية ، ولكن الوقائع التاريخية وآراء علماء اللسان الدعوى قائمة 

كانت في " ا5ردو"ولدى ھؤ2ء المحققين أن لغة . 2 تؤيد ھذه الدعوى الشائعة  –الھنود وا5جانب 

اللغات ا�رية الحديثة واللھجات اللمحلية القديمة ، ومن اللغات التي تركت أثرا  نشأتھا مزيجا من

و " كشميرية "و " راجاستانية "و " برج بھاشا"و" السنسكرتية" " ا5ردو"فعا2 في بناء لغة 

" ميواتي "و " كھري بولي"و" انايھر"وضوااحيھا مثل " دلھي"5ھالي ولھجات شتى " بنجابية"

  .وغيرھا 

وبعد وصول المغول إلى الھند واستقرار حكمھم فيھا تشكلت ھذه اللغة بشكل خاص ، وبدأت       

الكلمات الفارسية والعربية والتركية تتسرب إليھا وكتبت بالحروف الفارسية ، كما ھو الحال في 

ة ، ك اللغخاصة لن تكون دلي: على مصدر تل وإن كتابة بحروف. البنجابية والكجراتية والسندية 

بحروف  لغات تكتب أية لغة  الحقيقية للغة مطلقا ، ويمكن أن 5ن الحروف ليست من ا5جزاء

، وأما الخط فشيئ مستقل بذاته فما الحروف إ2 وسائل لتتنسيق ا5صوات ، والخط عبارة عن أخرى

الحروف "مجموعة من النقوش التي تدل على الكلمات ذات المعاني ، وأكبر دليل على ذلك 

وقد . المستخدمة في معظم اللغات ا5وربية مع اخت:ف بين في معاني الكلمات ومفاھيمھا " ومانيةالر

ثم " لبرھميا"فكانت تكتب أو2 بالخط . رتية الحروف السنسكمرت أيضا عدة تطورات في خط 



 

٤٤ 

 

" سردا"و" سارا سواني"و" بلوا"و" كوتيا"و" أشوكا"وتبعته خطوط شتى مثل " الخاروشتي"الخط 

وكل ھذا وذاك لم يحدث تغييرا ما في ا5ساليب والمعاني ، حتى في يومنا ھذا تكتب لغة من لغات 

  .في عدة أشكال من الحروف  –الھند 

وإذا ثبت من المستساغ أن تكتب أية لغة في حروف اللغات ا5خرى ، ف: يدل الخط على مصدر     

نصب ا5عين عند البحث عن لغة أو فيھا ،  لغة أو أجزائه المركبة ، وھنا أمر آخر يجب أن نضعه

وھو مدى تأثير اللغات الراقية في اللغات ا5خرى ، وھذا ليس ببدع في تاريخ اللغات والثقافات ، 

فكان من طبعية الحضارات البشرية في كل دور من ا5دوار المدنية تبادل ا5فكار والنظريات 

ثھا القديم وتسد أبواب ا2ستفادة وتعيش في منأى عن وا5ساليب والكلمات ، واللغة التي تتمسك بترا

زدھار ، وتختلف عن تحرم نفسھا من الترعرع وا2 –سيما الراقية منھا  –طرق اللغات الشقيقة 

  .متطورة وتكون في ممر ا5يام جامدة تمجھا ا5سماع وتلفظھا ا5لسنة ركب الحياة ال

***  

  "أردو"اسم 

اللغة ا5دبية السائدة في دلھي وضواحيھا إ2 في القرون ا5خيرة ، على " أردو"ولم يطلق اسم      

بعد أن بلغت درجة الوطنية العامة بأيدي الجيوش التي توجھت من عاصمة دلھي ، والشعراء 

الع:مة  وأكبر دليل على جدة ھذا ا2سم كتب. وكتبھم وا5دباء الذين اتخذوھا مطية لك:مھم 

 – ١٠١٧طويلة في أنحاء الھند ، عالما باحثا ومحققا واعيا ، من عام حلة الذي قام بر" البيروني"

" الھندية "للمي:د وصار بمثابة حجة في الشؤون الھندية في تلك العصور ، واستخدم كلمة  ١٠٢٩

عالما متقنا في اللغة السنسكرتية وعلومھا وآدابھا ،  م عن الللغات الھندية ، مع كونهفي معرض الك:

ليست من السنسكرتية ، " البيروني"والمصطلحات العديدة ، التي وصلت إلينا عن طريق  وأن ا5لفاظ

جة حينذاك ، من البنجاب الغربية إلى ملتان والسند ، و2 يزال معظم تلك ا5لفاظ رابل من اللغات الد

  .مستعملة في الوقت الحاضر ، في لغات ھذه المناطق 



 

٤٥ 

 

أنھا كانت ملتقى عاما لبرج فيتبين لنا " دلھي"ع الجغرافي لمدينة وإذا ألقينا نظرة عامة على الموق     

  . وھرياتى ، وكھري بولي، وميواتي  بھاشا

وجاء " انةيھر"فكانت واقعة في مناطق " اجبوتر"التي كانت عاصمة " دلي"أو " دلھي"وأما      

على بعد بضعة  "شاجھان"التي ھي عاصمة " دلھي"وكانت " دلھي"باسم " بھرنش"ذكرھا في آداب 

تكونت  وھكذا" برج بھاشا"أميال في الناحية الشمالية المذكورة ، وكان سكانھا من الناطقين بلغة 

، الغربية الشمالية ، وبروج بھاشا ئعة في المناطقامن البنجابية والھندية الش ةاللغة الھندستانية المزيج

واتخذت مكانة . أنحاء الھند  ىة إلى شتية ، ميواتية ، وطارت آثارھا ا5دبينوكھري بولى ، وھريا

  .اللغة الوطنية العظمى 

***  

  نشأة أردو

ولكن ا2سم ھو الجديد ، ومعناه " كھري بولى"الحاضرة فھي نفس لغة دلھي " أردو"وأما لغة      

5نھا ترعرعت وتطورت في عاصمة الھند ، محط الجيوش والعساكر ، ثم انتشرتت " المعسكر"

لمرابطة في مختلف مراكز الدولة ، وبصفة كونھا لغة العاصمة والدولة والجيوش بأيدي الجيوش ا

نالت مكانة كبرى في طول الب:د وعرضھا ، وتسابق فيھا الشعراء وا5دباء الصوفيون المبشرون 

  .الدينيون �ظھار أفكارھم ووضع كتبھم ودواوينھم 

فقد اتخذوھا مطية لمبادئھم ودعواتھم ، صوفيون المسلمون والنساك الھندوس والسيخ وأما ال     

" جرونانك"و" نام ديو"و" كبير داس"ووسيلة لنشر آرائھم ونجد شواھد بينة على ھذا من ك:م 

  " .ا5مير خسرو"و

" بھجتى"وامتازت القرون الوسطى للھند بحركات دينية عديدة ، وفي مقدمتھا الحركة الدينية        

نام "اختار زعماءھا لغة تصلح 5ن تكون حاملة لدعوة عالمية ، فاتخذ والتي اتخذت طابعا عالميا ، 

في دلھي ، اللغة " خسرو"في بنجاب و" جرونانك"في المشرق و" كبيرداس"و " مرھواري"في " ديو



 

٤٦ 

 

والتي انتشرت بأيدي الجنود والتجار بأنحاء الھند من عاصمة دلھي ، " دلھي"ا5ردية المعروفة بلغة 

وك:م " كبيرداس"واسع ، وعلى من يتوق ا2ط:ع على ھذه الحقيقة ، مطالعة أشعار في أفق الب:د ال

" دلھي"قد تأصلت في " أردو"وھي بمثابة دليل قاطع على أن جذور " جرونانك"ودواوين "  نام ديو"

م ، فكان فطاحل الشعراء فيھا  ١٥٢٦في عام  –أول ا5باطرة المغول  –" بابر"قبل أن يفتحھا 

  .وغيرھم فكانوا يحترمون ويكرمون وفادتھم " أكبر"و" ھمايون"و" بابر"إلى ب:ط  يتوافدون

  مكانتھا ا5دبية

دة فيما بين بنجاب وبنغال لغة واحدة من الناحية ا5دبية تكانت تسود المناطق الشاسعة المم     

رت وحواليھما ، والعلمية ، فيقال بأنھا كانت مبنية على اللھجات التي يتحدث بھا أھالي دلھي ومي

ولم تكن فيھا " البنجابية "و " البيھارية"و " برج بھاشا"و " كھري بولى "جات ھوفي مقدمة تلك الل

لھجة وصلت إلى درجة أدبية ، و2 يجد الباحث في تلك المناطق من ضمن اللغات ا5دبية إ2 

  .لبقاع الواسعة السائدة في تلك ا" كھري بولى"وك:ھما منحدر من " الھندية"أو " ا5ردو"

لم تنلھا لغة ما في " كھري بولى"ير با2ستعادة إلى ا5ذھان أن المكانة ا5دبية التي أحرزتھا دوج     

مكانة اللغات المحلة " كھري بولى"تاريخ اللغات الھندية ، وعلى رغم ھذه الدرجة المرموقة لم تحز 

اللغات يشبه بعضھا بعضا في جميع الساائدة في مختلف المقاطعات ، وفي الواقع كانت حا2ت 

ا5زمنة وا5مكنة فإن بروز لغة ذات أدب وعلم وافرين من بين اللغات واللھجات العديدة في شتى 

جھات بلد أو قارة لمن العادات التي يتطلبھا حكم الطبيعة ، ولكن من ا5مور المسلم بھا أن المد 

وفي مراكزھا بصفة "ة الجارية في العالم بوجه عام والجذر لھذه اللغة يتأثر كثيرا بالتطورات السياسي

  .خاصة 

وكانت الفترة التي مرت بھا الھند منذ وصول ا�ريين إليھا قبل ألف وخمسمائة عام قبل المي:د      

إلى عھد استقرار حكم المسلمين فيھا في القرن الثامن للمي:د فترة قيام أمبراطوريات جديدة 

  .لھند خ:لھا تقلبات الدول وتطورات سياسية ھامة في ربوعھا وانقراض أخرى ، وشاھدت ا



 

٤٧ 

 

وعند ما يفوز قوم بتأسيس حكم خاص لھم في جھة من جھات القارة الھندية فبحكم الطبيعة       

تترعرع لغتھم وتحتل مكانة اللغة العلمية وا5دبية ، بل والرسمية في الھند كلھا ، أو جلھا ، ففي عھد 

بطريق ملحوظة ، وتركت أثرا فعا2 في جميع اللغات " ماكدھي براكتيه" تقدمت لغة" أشوكا"

انتشرت " راجبوت"و " ھرش"السائدة في الجھات الغربية للھند ، وفي عھود حكام " البراكرتية"

في شتى بقاع الب:د ، وصارت لغة أدبية ذات قيمة عظمى " برج بھاشا"و " شور سينى أب بھرنش"

إلى يومنا " الھندستانية "كھري بولى أي "والساسة على حد سواء ، وكذلك تعد لدى ا5دباء والعلماء 

نتيجة 2تخاذ الحكام  –بدون شك  –نواحي الھند الشمالية ، وذلك  نسائدة في كثير م ھذا لغة

  .المسلمين مدينة دلھي عاصمة لدولتھم 

***  

  تطوراتھا

نقطة تحول في تاريخ اللغة ا5ردية وانھارت م  ١٨٥٧التي اندلعت في عام كانت الحركة الوطنية     

عنھا وتشجعھا  تدافع ا5مبراطورية المغولية وتسرب الوھن والخمود إلى القيم الثقافية التي كانت

التي سبقتھا ووصللت بريطانيا إلى الھند مع جميع مصادرھا الصناعية الثورية  خ:ل القرون الث:ثة

أركانھا أو2 في شتى مرافق الحياة فيھا حتى فوطدت ية وفي حوزتھا العلوم العصرية والتكتيك

صارت في موقف تستطيع فيه استغ:لھا لتحقيق أھدافھا المنشودة ، وبدأت العادات القديمة والنظام 

تتخلى عن مكانھا لنظام جديد غير معروف في الب:د ، وھذا التطور  ةالتقليدي والوسائل ا5ھلية للحيا

 فيھا إلى العلوم الغربية والثقافة ا5وربية ، فأحدث كل ھذا وذاك تغيرا شام: قد قرب الطبقة المثقفة

  .جتماعية وا2تجاه الذھني في حياة الھند ا2

أدى تدفق ا2ستعمار البريطاني إلى صدام عنيف في المصالح الداخلية والخارجية في الميدانين      

  .ا2قتصادي والسياسي 



 

٤٨ 

 

م تكن حدثا فجائيا أو مجرى عاديا في مجال التاريخ ، بل كانت نتيجة م فل١٨٥٧وأما ثورة عام     

ير نكانت تعانيھا الشعوب الھندية من مقاساة والمشك:ت التي الصبر والتحمل في وجه ال لنفاد مدى

ا2ستعمار ا5جنبي سياسيا وثقافيا ، ولم تكن ثورة عسكرية بل ثورة عامة ضد النفوذ الخارجي في 

ا5ھلية للوطن وفتحت ا5بواب على مصاريعھا أمام كفاح مستمر في المستقبل 5جل الحرية الشؤون 

تى م أ ١٨٨٥م برزت قوى اجتماعية جديدة في شتى أنحاء الب:د ، ففي عام ١٨٧٠الكاملة وبعد عام 

  .الوجود  زالمؤتمر الوطني الھندي إلى حي

انبعاث عدة قوى شعبية ونھضة الصحافة م ب ١٨٨٠و ١٨٧٠وامتازت الفترة التي بين عامي      

العقول و، وتأثرت الطبقة المتوسطة المتنورة المتعلمة الوطنية ، والتقدم الصناعي والزراعي 

المتحررة بالثورات ا5مريكية الشعبية 5جل الحرية والكفاح ا�يطالي للتحرر الوطني من الحكم 

ي سبيل الكفاح القومي وفي سبيل ا2ستق:ل ، ، ولعب ھؤ2ء ا5حرار الھنود دورا ھاما فالنمسوي 

ولكن البطالة المتزايدة في الب:د وعدم التنور الشعبي أو قلته لم تسرع بإشعال حماس الوطنية في 

، ولم تبدد الغيوم من سماء الوعي القومي عامة الشعب ، ولم تدخل الحركة الوطنية إلى نطاق واسع 

م نقطة تحول في تاريخ استنھاض  ١٩١٨التي تلته إلى عام  م ، فكانت الفترة ١٩٠٥إ2 بعد عام 

رية الوطنية في شتى أنحاء الوعي الوطني والفكرة القومية في قلوب الشعب وتوطيد أركان الح

  .الب:د

  جديدتحولھا ال

ية البريطانية في الھند الحرب العالمية تي أدت إلى ھزة دعائم ا5مبراطورمن أھم العوامل ال    

وأما قانون . وا5زمات ا2قتصادية التي تلتھا والثورة المندلعة 5جل الحكم الذاتي وغيرھا ا5ولى 

الحبس ا2حتياطي الخاص وعھد ا5حكام العرفية في بنجاب ، وحركة الخ:فة فقد تركت أثرا كبيرا 

في تيار مجرى الحركة الوطنية والوعي القومي واضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شديدة 

لحھا ا2ستعمارية ومطامعھا ا2قتصادية ، ومقدرتھا ااسية ضد زعماء الحركة السياسية لصيانة مصق

لمو2نا آزاد " الھ:ل"السياسية وصادرت عدة مج:ت وصحف تنطق بلسان الحركات الشعبية  ومنھا 

بارزة لمو2نا محمد علي واعتقلت أيضا الشخصيات السياسة ال" ھمدود"و ) الزميل" (كومريد"، و 



 

٤٩ 

 

م بدأ المھاتما ١٩٢١وفي عام . م ، وأيد المھاتما غاندي حركة الخ:فة بحماس بالغ  ١٩١٥عام في 

المعرفة ، وھكذا استمرت الحركات التحريرية واشتدت وطأتھا " عدم التعاون"غاندي حركة 

أدت م ولسبب أو �خر ، فقد  ١٩٤٧الكامل في عام :لھا قنالت الھند است ىوتوحدت عناصرھا حت

وأما مدى ا5ثر الذي تركه . الظروف وساعد القدر لتقسيم القارة إلى الدولتين الھند والباكستان  

  .يالنھضات ا5دبية والعلمية لك: البلدين فأمر تبديه ا5يام  يالتقسيم ف

مساھمة وآدابھا من ا5شعار والتمثيليات والقصص والروايات ، تساھم " ا5ردو"كانت لغة         

الة في جميع أدوار الحركات الوطنية وكفاح التحريرر في الھند ، وسجلت صفحات بيضاء في فع

مطامح الشعب  ، وصارت بمثابة مرآة تنعكس فيھا مراحل تاريخ التطورات السياسية والشعبية فيھا

الثقافة وإن انتشار العلوم الغربية و. وآمالھم ووجھات نظرھم واتجاھاتھم الذھنية ونظرتھم نحو الحياة 

بحكم  –ا5وربية في الشرق قد ترك أثرا فعا2 في ا�داب الشرقية وأھدافھا ، وحدث تطور ھام 

 - بحق  –وآدابھا في منتصف القرن التاسع عشر ، وكانت تلك الفترة  في اللغة ا5ردية –الطبيعة 

الكتاب والشعراء وآدابھا ، ونھض نفر من فطاحل " ا5ردو"يل جديد ھام في تاريخ بداية تحو بمثابة

فيھا �دخال العلوم العصرية وا2كتشافات الغربية في ا�داب ا5ردية ومكتبتھا ، ولكن بدون أي تغيير 

أساسي في ا5ساليب المعروفة والطرق التقليدية التي امتازت بھا طوال المراحل التي مرت بھا منذ 

ب النھضة العصرية الحديثة ، ومطابقة نشأتھا ، ولم يكن ھدفھم الوحيد إ2 جعلھا متمشية مع أسالي

  .ومرافقھا  الحياة لواقع

في دور ا�ص:ح والتجديد ، وققد أصبحت فع: مظھرا حيا لميول " ا5ردو"دخلت وھكذا      

الشعب وأمانيه ، كما أن لھا أھمية كبرى في ميدان نشر روح ا2نسجام والود والوئام بين مختلف 

  .لقارة وتساعد على توطيد أواصر المحبة والتفاھم بين شعوبھا الطوائف والجماعات في شبه ا

***  



 

٥٠ 

 

  الھندوستانية

تعرف من قبل الحالية ، وكانت " الھندية"و " أردو"بالمعنى العام لغة مشتركة من " الھندوستانية"     

أكثر في وما نرى إ2 فرقا دقيقا بين الھندية وا5ردو ، نجد النفوذ السنسكرتي " كھري بولى"باسم 

دلي: ماديا لى اخت:ف  –كما أسلفنا  –وأما اخت:ف الخط ف: يعتبر " ا5ردو"منه في " الھندية"

، وقيل بأن اللغات الھندية المحلية " شورسينى أب بھر نش"اللغات ، وكل من الھندية وا5ردو وليد 

ة وبنجابية مثل راجستاني) شورسينى أب بھرنش(العديدة الحاضرة منحدرة من نفس ا5صل 

وكجراتية واللھجات القبلية السائدة في شرقي الھند ، وأما اللغات البيھارية وا�سامية والبنغالية 

ومعنى ھذا كله أن اللغات الھندية الراھنة توجد " ماكد ھي أب بھرنش"وا5ورية فيرجع أصلھا إلى 

ا كانت لغة واحدة قبل أن قواعد مشتركة وأساليب عامة فليس المعنى أنھ" أب بھرنش"بينھا وبين 

تتخذ أشكال اللغات المختلفة المستقلة الراھنة ، بل ھو أمر محال وقوعه في ب:د واسعة ا5رجاء مثل 

  .شبه القارة الھندية 
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  لـــــامـــة تـــــغـــــل

، بجنوب الھند) تامل نادو(ة مدراس ولغة تامل يتحدث بھا أكثر من ث:ثين مليون نسمة في مقاطع    

، مي: مربعا ٥٠١١غ مساحتھا حوالي وھي لغة غنية بأفكار جديدة ، وحية بآداب ناھضة حديثة ، وتبل

  .ويتشكل ا5دب التاملي من أفكار ا�داب الحديثة ويستلھم مواده من حياة الشعب الواقعية 

وأما القرن العشرون فھو قرن النھضة ا5سيوبة بوجه عام ، ويمتاز بالحركات التحريرية والكفاح     

2 نقبل عبودية "ويقال بأن ا�نتاج الممتاز في ھذا ا5دب ينعكس في ا5غاني الوطنية القائلة . الوطني 

قديم من جنوب الھند إذ  أحد ، و2 نخاف الموت في  سبيل العزة والكرامة ، وھكذا كان يھتف متطوع

  .في الزمن القديم " ب:واس"كان يكافح في سبيل الحرية والسيادة ضد ملوك 

. ف: عجب  في أن يعتنق التامليون مبدأ غاندي منذ أن بدأ حياته الشعبية في جنوب أفريقيا      

وكان . ي: بعد جيل ووجدوا في تعاليمه وآرائه تقاربا قويا للتراث التاريخي الذي ورثه التامليون ج

. من أشھر الشعراء في تامل الذين يمجدون الوطنية وا�يمان بقوة تھيمن على العالم كله " بھارتي"

باط وثيق بين الوطنية والدين ويقول بأن لى فكرة وحدة الوجود وھو يربط بروكان بھارتي يدعو إ

الجنوب لوطنھم وإخ:صھم نحو  وإن محبة أھالي. الوطنية يجب أن ترقص بنغمة الموسيقي ا�لھية 

لغتھم قد ساعد كثيرا على تقدم ا5دب واتصافه بأفكار متطورة جديدة حتى أصبح ا�ن صورة حية 

ينعكس فيھا جميع مرافق الحياة البشرية من الدين والمجتمع والسياسة وا2قتصاد والعادات والطقوس 

يكون ا5دب وقفا على طبقة معينة ، بل يجب  و2 ينبغي أن. الرائجة بين أوساط الشعب قديما وحديثا 

و2 يأتي ذلك إ2 بطريق رفع مستوى التعليم ، وقراءة . أن يكون مشاعا بين طبقات الشعب كلھا 

كتب والرسائل بأثمان رخيصة وھذا ھو نشر السينماوالراديو ، وتوزيع الالصحف والمج:ت ، و

و2 يحسن بنا أن نتجاھل ا5دب القديم على . ب:د الطريق الوحيد لنشر ا5دب وتعميم الثقافة في ال

" بوذا"قراءة القصص القديمة ونستمع إلى تعاليم  –مث:  –حساب إحياء ا5دب الحديث ، فنعيد ا�ن 

روائيا مشھورا يكتب في " كالكي"وكان . ل:ستعادة إلى ا5ذھان ذكريات النظريات الحديثة " رام"و 

كليانا . في . تي "وتشحذ ھممھم ، بينما كان . عامة الناس  مواضيع شتى توقظ الضمائر لدى

يحيي ا5دب التاملي في نمط حديث ، بعيد عن صحفيا ماھرا في ميدان الوطنية " سوندرام مدليار
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ويذكر بصفة خاصة من مشاھير الكتاب المحدثين في تامل اسم السياسي الكبير . تقاليده السنسكرتية 

  " .اج جو با2شارىسرى ر"والفيلسوف المعروف 

  "تامل"مميزات 

لغة ذات قابلية عجيبة 2قتباس ا5لفاظ وا2صط:حات ا5جنبية وإدماجھا فيھا بطريقة " تامل"إن     

المحتوية على " دائرة معارف التاملية"وأكبر دليل على ذلك . 2 يرى لھا أثر يذكر على مر ا5يام 

وھذا التحول العلمي ھو سبب . على معظمھا  –ا5قل  على –جميع ا2صط:حات العلمية الحديثة أو 

ول\دب النقدي أيضا مكانة عظمى في تامل ، ومن النقاد . رئيسي للنھضة ا5دبية في الدور الحديث 

. ك . ت "الذي يعتبر أبا ل\دب النثري في لغة تامل ويليه " كليان سوندرام مدليار"ا ھالمعروفين في

من ا5شعار الك:سيكية التي تعطينا فكرة عامة " ماراى م:ي آرجل"دة وتعد قصي" شتامبارا مدليار

فتعقد . عن ا5شعار القديمة ، بينما تحتل الموسيقي وا5غاني الشعبية مكانة ممتازة في ا5دب التاملي 

وتعقد حلقات خاصة للمسابقة . المجالس الندوات الشعرية وحف:ت الرقص والغناء في عدة مناسبات 

ات دورا ھاما في ميدان النھوض با5دب ونشره بين الطبقذاك يلعب ووكل ھذا . ية والغنائية الموسيق

. ريفيين ھا أثر بالغ في نشر ا5دب بين الغان الشعبية الشائعة في اللغة الدارجة فلالمختلفة ، وأما ا5

  .والفنان الشعبي يأخذ ا�ن بزمام ا5دب الشعبي 

  التمثيلية

ويقول التاملييون إنھا قديمة قدم ا�نسان على " درشياكاويا"في لغة تامل باسم  تعرف التمثيلية    

والتمثيلية الشعرية و . والتمثيلية في تامل تنطوي على الموسيقي والرقص والغناء  وجه ا5رض

مع أن عددا  من . تعتبر أروع التمثيليات الشعرية التي كتبت إلى ا�ن " منون منيم لسوندراب:ى"

ب المھرة 2 يزالون يكتبون تمثيليات تتناول مختلف شعب الحياة اليومية في المدن والقرى  الكتا

  .على المسارح " منون منيم"ولكنھا لم تنل من الشيوع ما نالته 



 

٥٣ 

 

حوالي خمسين تمثيلية وإن لم يكن معظمھا في غاية الجودة من " سمباندامدليار"الكبير  وللكاتب     

الناحية ا5دبية ويدور كلھا حول تصوير الوقائع الجارية في الحياة العامة ، وأساليبھا حرة وفصولھا 

غنية با5فكار الحديثة ، ومما ھو جدير بالذكر أن المؤتمرات السياسية والحف:ت ا2جتماعية 

جالس الدينية تھتم بالتمثيليات والروايات أو الرقص والغناء وإن السينما مع ذيوعھا البالغ في والم

  .ولم تحط من قدرھا الب:د لم تؤثر كثيرا في التمثيليات التقليدية 

وأثرت النھضة الجديدة في أدب تامل تأثيرا كبيرا ودخلت الموسيقي التاملية في دور ھام منذ       

قامي حركة خاصة �حياء الطرق الموسيقية ونغماتھا الخاصة بعد موتھا حتى بضع سنين ، و

وا�ن يستطيع ا5دب التاملي أن يزودنا بأحسن . أصبحت لھا مكانة مرموقة مرة أخرى في الب:د 

نشطت و" . أدباديا"و" رادادا"الحديثة معا ، ومن النغمات التاملية المشھورة وأنواع الموسيقي القديمة 

سنين ا5خيرة حركة لترجمة من القصص والروايات ا5جنبية ، ومنھا روايات غربية مثل في ال

" تامل"وفي . وغيرھا ومنھا روايات كتبت في لغات ھندية أخرى " ھاردي"و " تولستوى"روايات 

" وجو2"و " ب:وا"عن ملوك " كالكي"روايات عديدة تتناول أھم الحوادث التاريخية مثل روايات 

  .وكذلك نجد فيھا روايات أخرى سيكولوجية . م ورعاياھ

  التحول الجديد

العقول وأيقظت الكتاب السياسيين وحركت إن بداية حركة التحرير الوطني في الھند قد شحذت       

فبدت حياة جديدة في ا5دب التاملي أيضا ، وصدرت قصص وروايات عديدة تناسب أخيلة الشعراء 

:د ، ويحاول البعض ترجمة مؤلفات طاغور وغيره من مشاھير الكتاب الجو السياسي السائد في الب

وبالجملة فإن التمثيليات والروايات والقصص لھي الثالوث الذي يتزعم النھضة ا5دبية . الھنود 

  .التاملية في العصر الحديث 
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  مكافأة ا5عمال

  )مدراس –" تامل نادو"قصة شعبية من (

  

ه توفيت أمھما وھما صغيران ، وعاش الملك مدة حياته كلھا ھانئا كان ملك يعيش مع ولدين ل      

مرضت وساءت صحتھا كثيرا ، دعا الملك جميع ولما . سعيدا بزوجته التي يحبھا من كل قلبه 

ا5طباء في مملكته ولكنھم عجزوا أمام مرضھا فحزن الملك كثيرا و2زمھا لي: ونھارا وھو في غاية 

وثم قالت للملك الذي امت\ . ا إلى سريرھا وبدأت تقبلھما وتحنو عليھما الحزن ، ومرة طلبت وليدھ

إني أطلب منك أيھا العزيز أ2 تتزوج بعد موتي ، فإني أخاف أ2 تعامل ولدي ھذين : وحنانا  قلبه حبا

 fبعد أن تتزوج معاملة طيبة ، فوعدھا الملك بذلك وأقسم لھا با.  

وبعد زمن من وفاة الملكة ، خطر على بال بعض وزراء الملك ومستشاريه أن يطلبوا إلى الملك      

: فقال له الوفد المؤلف من الوزراء والمستشارين . وتقدموا إليه بھذه الفكرة . أن يتزوج مرة أخرى 

يحكم مملكة  إن الشعب في طول الب:د وعرضھا يرغب في ا2حتفاء بملكة جديدة إذ 2 يجوز لملك

واسعة أن يعيش زمنا طوي: ب: ملكة ، وبعد إلحاح شديد من الشعب وافق الملك على ذلك ، فتزوج 

من ابنة أحد أعيان الب:د ، كانت آية من الجمال وكمال الصحة ، لكنھا غير مثقفة ، وغمر الملك متع 

  .الدنيا وزخارفھا حتى نسي الوعد أعطاه للملكة السابقة 

وبلغا رشدھما وكانا على جانب من الجمال فإذا بزوجة أبيھما الملكة ) ابنا الملك(ميران وشب ا5    

الشابة تحبھما وتفاتحھما يوما في ا5مر بكل دناءة وخبث ولكن ا5ميرين الصغيرين لم يلبيا رغبتھا 

نحن أو2دك إنك زوج أبينا الملك ف: ونصحاھا بالتخلي عن مثل ھذه الرغبات الدنسة وقا2 . الدنيئة 

وكلما اشتد أعراضھما اشتد . وأنت أمنا وراحت الملكة تحاول وتسعى 2ستھواء ا5ميرين الوسيمين 

حبھا الجارم ، وأخيرا يئست منھما وبدأت تدبر المؤامرات لھما بكل صمت ومكر ، لقد قررت أخيرا 

  .فأضمرت في قلبھا أن توقع ا5ميرين في كمين . أن تنتقم منھما 
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يوم من ا5يام تظاھرت بالغضب والحزن أمام الملك وأبدت له في د2ل وأسف بالغ بأن وفي     

ولديھا ا5ميرين يسيئان معاملتھا ويتقاربان إليھا با5فعال الشنيعة والتمست من الملك أن ينقذھا من 

رر أن يقتل وق. ولما سمع الملك ھذا النبأ العجيب اشتد غضبه . أفاعيلھما ويباعد بينھا وبينھما فورا 

فأمر الج:د أن يأخذھما إلى الميدان ويقطع رأسھما ، ولم يكتف بذلك ، بل طلب منه أيضا . ا5ميرين 

  .أن يأتيه بقلبيھما 

وذھب الج:د بالولدين إلى الميدان واستفسر منھما في الطريق عن ا5سباب المؤدية إلى ھذه       

ن تفاصيل القصة وانتبه الج:د إلى حقيقة ا5مر وقرر فقص عليه الصبيان ا5ميري. الفاجعة العظيمة 

. في نفسه أن يعمل شيئا يساعد على إنقاذ الولدين وإرضاء الملك ، فأطلقھما ليفر إلى خارج المملكة 

وأخذ كلبين من ك:ب اللطريق وذبحھما وأخرج قلبيھما وأتى بھما إلى الملك ، وقال إني نفذت في 

ارج ب:د خا5ميران فذھبا إلى مملكة أخرى  قلباھما ، أما الصبيان ا5ميرين حكم ج:لتك وھذان

أبيھما فرارا من الموت المحقق ، يتيھان في ا5رض ويكسبان الرزق بعرق جبينھما وفي يوم من 

عونا ا5يام ذھبا إلى قصرالملك الذي يحكم تلك الب:د ، وطلبا إليه أن يسند إليھما عم: مناسبا يكون 

حياة كريمة ھادئة ، فعينھما الملك حارسين خاصين لغرفة النوم الملكية وبھذا أصبح  على أن يعيشا

  .تعداد الحراس القائمين على حراسة المخدع أربعة أشخاص 

وبينما كان ا5خ ا5كبر يحرس غرفة الملكة في ليلة من ذات الليالي لمح في سقف الغرفة ثعبانا        

يصيبھا بضرر أثناء نومھا ، فقطع الثعبان بسيفه إربا إربا ، فرأى  يتدلى تجاه سرير الملكة وخاف أن

الدم يتقاطر على فراش الملكة واقترب من السرير ليمسح آثار الدم من الفراش ، وبينما كان يمسح 

الدماء دخل الملك بدون توقع ، ورأى الحارس بجانب فراش الملكة شاھرا سيفه وتسربت الشكوك 

أمر فورا بزج الحارس في السجين بدون أن يتيح له الفرصة لبيان حقيقة والظنون إلى قلبه ، و

  .الواقعة والدفاع عن نفسه 

وفي اليوم التالي جاءت نوبة الحارس ا�خر ، وسأله الملك ماھي العقوبة التي يستحقھا رجل      

لى ج:لتكم يخون سيده ؟ فأجاب الحارس بأن عقوبته يجب أن تكون القتل ، ولكني أريد أن أقصي ع

قصة سمعتھا من أھالي المدينة ، وتقول الحكاية أن صيادا ذھب للصيد ومعه صقره المدرب ، وأثناء 
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 من ترعة قريبة من الغابات وكلما ھتجواله في الغابات أصابه عطش ، فذھب ليشرب الماء م

ضب ، ولما تكررت ھذه الحالة غبالشرب منھا ضربه الصقر على رأسه بجناحه ضربة شديدة 

الصياد فضرب الصقر ضربة قاسية مات على أثرھا ، وأخيرا لما أمعن النظر في الترعة رأى في 

فعلم الصياد أنه لو شرب منھا مات في الحال ، وكان الطائر . شاطئھا حية تنفث سمومھا في الماء 

  .يعمل على إنقاذه ، وندم على قتله 

رأيك في الشخص اللذي يغدر بمو2ه ؟ فأجاب  ما: وفي اليوم الثاني سأل الملك حارسا آخر      

يجب أن يقطع رأسه ، ويفصل عن جسده ، ثم قص الحارس على الملك قصة مماثلة ، : الحارس 

إن رج: كان يضيق بكلبه 5ن الكلب بدأ يمنع بعض أصدقائه من الدخول عليه ، ولما ازدادت : فقال 

كان يفعل ذلك لدفع الضر عن سيده ، فندم على  ثم أدرك الرجل أن الكلب. معاكسة الكلب له قتله 

  .قتله 

اليوم الثالث جاء دور  شقيق الحارس المسجون ، وسأله الملك أيضا كما حدث في اليومين  وفي    

، جزاءه ينبغي أن يكون قاسياخائن يخون مو2ه الذي يثق به وأجاب الحارس الشقيق أن  السابقين عن

كانت : حوا لي فرصة 5بين لكم تفاصيل قصته لعلھا تعجب ج:لتكم ولكني أرجو من ج:لتكم أن تتي

ھناك ملكة لھا ولدان صغيران ، وكان الملك يحبھا حبا جما ، وفجأة مرضت الملكة واشتد مرضھا 

ويئست من الحياة ، ولما شعرت بدنو أجلھا طلبت من الملك أ2 يتتزوج مرة اخرى بعد موتھا ، بل 

ووعدھا الملك بذلك وماتت الملكة فرحة مستبشرة ومضت ا5يام ولم . ديھما يكرس أيامه للعناية بول

يفكر الملك في اختيار زوجة أخرى ، وكان منھمكا في رعاية الولدين ا5ميرين صغيرين وبعد مدة 

طويلة طلب منه بعض وزرائه وأعيان مملكته أن يتزوج مرة أخرى ، وأن الب:د ترغب في ا2حتفال 

وتزوج شابة حسناء . في حياته  وبإلحاح من ھؤ2ء وافق الملك على اختيار شريكة له. بملكة جديدة 

ت:طفھما حد أعيان مملكته وكانت ماكرة شريرة ، ومال قلبھا إلى ا5ميرين الشابين ، بدأت 2

إنك زوج أبينا ونحن كأو2دك ، ف: : لتوقعھما في حبھا ، ولكن ا5ميرين امتنعا عن ھذا ، وقا2 لھا 

وأخيرا قررت الزوجة . ينبغي لنا أن نقف منك ھذا الموقف ، وكلما ازدادت إلحاحا ازدادا امتناعا 

فاغتاظ الملك وأمر بقتل ا5ميرين ، . ولفقت لھما التھم ووشت إليه بھما . الماكرة أن تنتقم منھما 



 

٥٧ 

 

ھذا الحكم الخاص وأثناء سيرھما إلى ساحة ا�عدام سألھما الج:د عن حقيقة القصة التي أدت إلى 

ففروا ھاربين إلى . ولما أوضحنا له الواقعة رق قلب الج:د وأفرج عنھما . من أب على فلذات كبده 

إنھما قلبا : وأخذ الج:د كلبين وقتلھما فأخرج قلبيھما ثم قدمھما إلى الملك قائ: . مملكة أخرى 

عن عمل يناسبھما فتقدما بطلب إلى  ا5ميرين ، ولما وصل ا5ميران إلى مملكة أجنبية بدءا يبحثان

ملك تلك الب:د حول ھذا الموضوع فتفضل ج:لته بتعيينھما حارسين له ، وعندما كان ا5كبر يقوم 

بمھمة الحراسة أثناء الليل رأى حية تتدلى من السقف فوق سرير الملكة ، وخاف أن تصيب با5ذى 

رصا على حياة الملكة المعظمة ولما رأى الدم الملكة النائمة ، فأسرع بنفسه وقتل الحية بسيفه ح

يتساقط على فراشھا من السقف خف إلى السرير يمسح الدم من فراشھا لئ: يلطخ ثوبھا ويزعجھا 

عند يقظتھا ودخل الملك غرفة نوم الملكة فجأة ، فرأى الحارس يقف بجوار سرير الملكة وفي يده 

لحارس في السجن بمعاقبته بدون أن تتاح له فرصة سيف مسلول ، فأوجس في نفسه الريبة ، فأودع ا

  :ثم قال . لشرح الواقعة وبيان ا5سباب التي ألجأته إلى ا2قتراب من فراش الملكة أثناء نومھا 

عظم ، إن ھذا الذي حدث 5خي ا5كبر  في الليلة السابقة ، و2 تزال قطع الثعبان مأيھا الملك ال      

، وقصة ا5ميرين ھذه ھي قصتنا ، المقتول موجودة تحت السرير ، وا5مر إليك يا صاحب الج:لة 

  .والحارس الموضوع ا�ن في السجن ھو أخي ا5كبر 

ا5مينين في وظائف ين ا5ميرين الشقيقين ولما تأكد الملك من صدقه فرح فرحا شديدا ، وع    

، فعين أحدھما وزير المملكة ، بينما عين ا�خر مستشارا ملكيا ، وھكذا كافأ الملك الشابين رفيعة

  .الوفيين مكافأة حسنة 

   



 

٥٨ 

 

  البنغالية

واللغة البنغالية على ما يرى كثير من علماء اللغات البارزين ، منحدرة من اللغة الشرقية     

وشأنھا في ذلك شأن اللغات ا5خرى العديدة في تلك المنطقة مثل " براكريت: "روفة قديما باسم المع

لفرع ھندي لس:لة اللغات الھندية " براكريت"وإن . وما إلى ذلك " مايتيلى"ا�سامية وا5ورية و 

 ا5ورية وكانت تستوعب ، إلى حد بالغ العناصر غير ا�رية سواء في الكلمات والنظريات

" تشاريا: "والتخي:ت والمعاني ، وأقدم ا5مثلة لھذه اللغة الممتازة وآدابھا ا5شعار المعروفة باسم 

في المكتبة الحكومية "  مھا مھو بادھيا ھاربرساد شاستري"التي اكتشفھا العالم اللغوي الھندي الشھيد 

يرجع إلى ما بين عامي  للمي:د ، ويرى البعض أن تاريخھا ١٩١٦ونشرت في عام " نيبال"بمملكة 

ومھما . ألف أو ألف ومائتين للمي:د ، بينما يقول البعض إن عھدھا يرجع إلى القرن الثامن المي:دي 

ليست منشورة  - على أدق التعبير –كانت معركة ا�راء حولھا وحول تاريخ إنشائھا فإن ھذه ا5شعار 

ية المعروفة باسم  ن معلمي المدرسة البوذفي لغة أدبية فصحى وما ھي إ2 توجيھات عامية دارجة م

  .وشروطھا ال:زمة " يوغا"ت حول رياضية ماتعليو" مھايانا: " 

فقد تحدث عنھا بصفة خاصة خ:ل محاضراته الشھيرة القيمة " طاغور"وأما الشاعر الفيلسوف     

ثم تحولت إلى  في القرون ا5ولى ، –إلى حد ما  –وكانت بنغال مركزا بوذيا . عن دين ا�نسان 

 وفي إحدى القصائد. ، من عام ألف إلى ألف ومائتين للمي:د " سن"مركز ھندوكي في عھد ملوك 

وتطلعھم إلى . لبوذيين لسطور تتحدث عن اضطھاد البراھمة  "سانيا برانا: "الحماسية القديمة أي 

أن معظم  –جه عام بو –الفاتحين ا5تراك كالمنقذين لھم من ضغط المنافسين البراھمة ، ويظن 

منحدر من أصل بوذي أكثر مما ھو من أصل  –5جل ھذه ا5سباب  –الشعب المسلم في بنغال 

مكوندرام تشا "الشاعر الكبير " نشندي بنغال"إن القصائد البنغالية القديمة المعروفة . ھندوكي 

من العھد لتمتاز بدقة في أوائل القرن السادس عشر أو ما يقاربه " بكاوى كانكاي"الملقب " كراورتي

الوصف وتفاصيل البيان لرجل ذلك العھد لنسائه وطرق الحياة في زمنه ، وتتجلى فيھا كيفية العبادة 

وأخبار ا5بطال والوقائع الحماسية إلى جانب أساليب الحياة وطرقھا " تشاندي"الشائعة حينذاك لWله 

  .الرائجة في تلك البقاع من أدق تعبير وأسھله 



 

٥٩ 

 

  :لجديد الدور ا

سيد "و" دوات قاضي: "ب البنغالي وھما لقد تبرع القرن السابع بشاعرين مسلمين ملھمين في ا5د    

دولت "انھم الكبار ، وتوفي واعو" بأرا كان"ة الملوك المغول اللذان ترعرعا تحت رعاي" ع:ؤل

فقد " ع:ؤل"وأما  في عنفوان شبابه ، ولكن بعد أن ترك تراثا خالدا في ا5دب البنغالي ،" قاضي

لم النطاق ، التي ت ةلعلوم العديدة والتوجيھات الواسععاش عمرا طوي: ،وامتازت أشعاره بوفرة ا

سيما . ذات أھمية كبرى للمكتبة البنغالية بمختلف مرافق الحياة ا�نسانية ، وقدم ك:ھما تحفا أدبيا 

ق بعيد عن الشوائب الطائفية أو أشعارھما التي تنطوي على حب خالص ، وشحذ ذھني إنساني مطل

الدينية أو العنصرية ، وكانت دعوتھما إلى الذھن ا5دبي ل\دب المحض والحب للحب النقي العام 

واستخدما ا�لھة وا5ديان المتعددة لنشر الفكرة ا�نسانية المطلقة . الطاھرة لضمير ا�نسان واليقظة 

بعد  –أتى في بداية القرن الثامن عشر المي:دي  .ديةوالنھضة الروحية الخالصة تتطلب النجاة السرم

قرن بأكمله ، وكان عبقريا  واستمر نجمه بارزا نحو" بھارت تشندرا"الفنان القدير  –قاضي وسيد 

ولكن الدور الراھن حينذاك لم يساعد على ازدھار تبرعاته ا5دبية والفنية . فذا في كتاباته ومقا2ته 

الذي حاول من بداية حياته ا5دبية الكتابة على " رامين وساد"الميدان ا5دبي إلى حد بالغ ، وت:ه في 

ولكنه لم يفلح فيھا كثيرا واشتھر صيته في أواسط الشعب البنغالي بفضل " بھارت تشندرا"منوال

آلھة الحب بطريقة جذابة تعجب جميع طبقات البنغاليين ، وھكذا دخل " كالي"أناشيده الدينية في مدح 

وبعبارة أخرى تطور ھذا ا5دب من ا5ساطير . البنغالي في دور جديد يمتاز عن الماضي  ا5دب

  .والقصص الخرافية ، والم:حم والحماسية إلى دور الحب الطبيعي ووصف البدائع في الكون 

  ا5دب النثري في البنغالية

إلى ميدان " فورت وليام"يرجع الفضل ا5كبر في النھوض بالنثر في البنغالية إلى مجيئ كلية      

العمل في بداية ذلك القرن وكانت الكلية تھدف إلى إسداء التسھي:ت ال:زمة لتدريب المدنيين ، 

تبا دراسية ك" مرتيون جوى ودھيا لنكار"، و" وليام كارس: "فوضع بعض رجال التعليم حينذاك مثل 

في النثر البنغالي 5جل ھؤ2ء المدنيين الذين كانوا يتدربون في تلك الكلية ، وأحرزت ھذه المحاو2ت 

الوجود بفضل  زغالي القوي المنظم قد برز إلى حيولكن النثر البن. نجاحا باھرا في مختلف المواضيع 
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منثوراته التي نشرھا يدعو إلى بطريق " راجارام موھن روي"قلم المصلح الكبير والكاتب القدير 

متقدما عن زمنه ولم يقدر " راجارام موھن روي"وكان . ا�ص:ح الديني وا2جتماعي وا5خ:قي 

لعق:ء في اعامة الناس قيمة المبادئ التي دعا إليھا ورفضوا ا2ستماع إليه ولكن نبذة من فطاحل 

اھتدوا بھديه ، وساروا على منواله في دعواتھم القرن التاسع عشر تنبھوا إلى قيمة مبادئه وأھدافه ، و

. "راجارام موھن روي"ن تقدم ب:دھم  في النھج الذي سار فيه عاليمھم ا�ص:حية ، وأسسوا بنياوت

وكان ھذا التطور نقطة تحول في تاريخ النھضة البنغالية ، وفي تاريخ العھد ا�نجليزي بالھند في 

  .القرن العشرين 

وأما النثر البنغالي فقد أحرز تقدما ملموسا في القرن التاسع عشر ، ودخل إلى حقل الجودة      

والمتانة والتنوع لفظا ومعنى ، ونشأت ھناك في ذلك العصر مدرسة رام موھنية ، التي عرفت باسم 

  " .تثوابودھنى"

  ا5دب الحديث

المھرة وھو  باب البنغال الكتابونشأ في ذلك العصر شاب نشيط يقف في مقدمة صفوف ش     

الذي اشتھر بكتاباته في اللغة ا�نجليزية ، وتبحرفي عدة لغات أوربية " ميشيل ماد ھو سودن دت"

بنغالي الحديث ، ومن أوائل الشعراء االبنغاليين لمن مؤسسي ا5دب ا" دت"قديمھا وحديثھا ، ويعد 

ية والشرقية ، بعد أن كانت ھناك فجوةتبعد بينھما ، المحدثين ، وكان بمثابة جسر بين الثقافتين ا5ورب

وأصبحت ا�داب ا5وربية شائعة ومعروفة بين كتابنا وقرائنا بفضل عبقريته ومساعيه الجميلة في 

  .التقريب بين ا�داب المختلفة في العالم 

ي ملھم آخر أتى كاتب بنغال" دت"وبعد أن أحرز ا5دب البنغالي نجاحاكبيرا واسع ا5فق بفضل      

، وأنتج كذلك عدة " راج موھين"وكتب رواية إنجليزية باسم " بنكيم تشتدرا تستندوباھيايا : "أ2 وھو 

دب البنغالي ، ولم يمض وقت طويل حتى برز رائدا للنثر روايات عالمية القدر وذائعة الصيت في ا5

  .البنغالي الحديث ، وحاز مقاليد الكتابة في عصره 
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ذا التحول الجديد جاءت مسارح قومية في شتى أنحاء الب:د تعرض فيه مسرحيات نتيجة لھ     

وتمثيليات تدور حول القومية المتزايدة وا2حترام البالغ للمبادئ الدينية وا5سطورية القائمة في أذھان 

عددا من الروايات المليئة با5فكار القومية والحقائق " بنكيم تشتدرا"ووضع . الشعب الھندي 

، والشعور القومي في أذھان وكلھا أو جلھا يھدف إلى بذر بذور حب الوطن . لتاريخية الثابتة ا

وقد ذاع صيته كوطني كبير ورائد . ، ودعوتھم إلى التضحية ولتفاني في سبيل الوطن وا5مة الناس

كتبھا في إ2 أن نصرح ببعض الفشل الذي منى به في الروايات التي و2 يسعنا . للقومية الھندوسية 

كونھا ذات قيمة كبرى في شتى النواحي ، منھا عدم ا2عتناء بمواجھة القضايا أواخر حياته ، مع 

الوطنية القائمة في الب:د في أيامه ، ولكن بالتأمل في ثنايا أفكاره نرى أنه لم يتسبب مطلقا في الحط 

ب:ده في شتى مرافق الحياة من شيئ من حبه العميق للوطن وشدة قلقه على الھوة التي سقطت فيھا 

  .اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا ، وكان في الحقيقة مصدر قوة لكتاب عصره والذي بعده 

  طاغور وا5دب البنغالي

  

  

  

  

  

  

كان طاغور ينحدر من عائلة عريقة في الوقار الذاتي ، وبعيدة عن المباھاة والتظاھر ، مع أن     

قد ترك نفوذا بالغا في تكوين شخصية طاغور ، وتشكيل عقليته ، ونما " بھاري 2ل"الشاعر الكبير 
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رابندارانات طاغور كشاعر طبيعي يملك مواھب شعرية فطرية حرة من شوائب التقليد ، وأدران 

، مھارة تامة وعبقرية كاملة في فنهمع " الفن للفن"وبرز شاعرا ينتمي إلى مدرسة . الخرافات البالية 

ما من ا5ناشيد الرائعة الجذابة ،والمسرحيات ، والقصص القصيرة والمقا2ت بدأ يضع عددا فيو

الجيدة منذ سن العشرين من عمره ، وبعد مدة قصيرة من حياته ا5دبية شعر بضرورة ملحة للخوض 

ونشدان الحق ، وسير ا5سرار الكامنة في طيات الطبيعة بقلب حازم ثابت ، في خضم الحقيقة ، 

، ونتيجة لنشدان الحق ، وھروبه وراء الطبيعة ، طبقا للمعرفة والحقيقة الكلية ،  وعقل متدبر وقاد

وحبه العميق لجمال الخلق ، نشأ فيه الحنين والتلھف إلى معرفة ا�له ، وبعبارة أخرى نحو العرفان ، 

لقومية ، والحقيقة ، والخيرالعام ، وإدراكه الواسع العميق لحقائق الحياة لم يدعه يعترف بالفوارق ا

والوطنية ، مع كونه ينحدر من عائلة ھندوسية وطنية تتمسك بالتقاليد القومية ، وأدرك بثاقب فكره 

أن ب:ده 2 بد أن تتبع حياة جديدة بعيدة عن التقليد ا5عمى لمظاھر الحياة ا5وربية ، وعن 

  .الخزعب:ت التي علقت بمعتقدات عامة الناس ، وأثرت في طرق حياتھم 

أتم رابندرانات أربعين عاما من عمره الحافل با5عمال القيمة ، وحاز حينذاك  ١٩٠٠وفي عام       

وكان القرن العشرون . صيتا بعيدا وراء حدود و2يته أكثر مما ناله من أھله وقومه رتبة عظيم ونال 

شتملة م" ناي وديا"نقطة تحول ھامة في ا5دب البنغالي بظھور مجموعة شعرية معروفة لطاغور 

على مائة قصيدة من الشعر القيم ، ومعظمھا حول وعي الشاعر 5سرار الكون وخالقه وقداسة الحياة 

وكانت ھذه المجموعة كتابا قيما قويا لطاغور ، ويعد . اليومية وواجب كل إنسان نحو وطنه وأمته 

  .في مقدمة المواھب التي منحھا لشعبه والWنسانية جمعاء 

  قاضي نذر ا�س:م

دخل ا5ديب الكبير والشاعر الثوري البنغالي قاضي نذر ا�س:م ، إلى ميدان ا5دب بكلكتا في      

م ، وبدأ اعماله ا5دبية وھو لم يتجاوز من العشرين بالقصص القصيرة الخيالية ، وكانت  ١٩١٩عام 

ت مح: قصصه القصيرة بمثابة مصدر ھام لمطامح الشباب الذين يفورون فتوة وطموحا ، وأصبح

وانتھل نذر ا�س:م من . 2ستمالة القراء كبارا وصغارا ، رجا2 ونساء ، عامة الناس وخاصتھم 

. الشھيرة والمؤتمر الوطني الثائر من حركة الخ:فةوالحركات الفكرية والسياسية السائدة في عصره 
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اسعا وقبو2 حسنا لدى ووضع نذر ا�س:م أشعار البطولة والحماسة وا5غاني الشعبية فنالت ذيوعا و

أي الثائروأكسبته ھذه " ودروھى"الجمھور ، وبعد عامين من تلك الفترة كتب قصيدته المعروفة 

القصيدة شھرة واسعة 2 في البنغال فقط بل في طول الھند وعرضھا ، وزجت به مقا2ته الثورية في 

  .ھم السجن حيث صام حوالي أربعين يوما احتجاجا على تعسف الحكام وسطوت

في مقدمة المكافحين 5جل الحرية ، وكانت أسلحته الرئيسية فيھا أشعاره ومنذ ذلك الحين صار     

النارية وأغانيه الثورية التي ھي حرب شعواء 2 ھوادة فيھا على الظلم و ا2ضطھاد وجميع أنواع 

أشعارا غرامية وفي الوقت ذاته ألف  –2 للب:ط  –وعد شاعرا للشعب . ا2ستغ:ل وا2ستعمار 

فوق كل  –وغزلية ، وكذلك عدة أناشيد دينية وروايات ومسرحيات وتمثيليات قيمة ، مع أنه اشتھر 

بأشعاره وأغانيه ولم ينج نذر ا�س:م أيضا من ألسنة النقاد والحساد ، ولكن شجاعته  –ا2عتبار 

نساء وا2ستفادة منھا إلى كانت منقطعة النظير وعقيدته راسخة في إمكانية شحذ مواھب الرجال وال

  .حد كبير في سبيل تقدم المجتمع والوطن 

ويندر أن نجد 5شعاره مثي: إ2 نادرا عند أقرانه ومعاصريه ، وتشع منھا الديمقراطية والشعبية     

  .الخالصتان ، وأدرك الشعب تماما حميته وغيرته نحو الشعب والوطن 

وأسدى خدمات جسيمة " جسيم الدين"عد نذر ا�س:م ، وقف في ميدان السبق الشاعر الريفي بو    

في سبيل النھوض با�داب الشعبية سيما الشعر الشعبي وأنجبت بنغال قبل العھد البريطاني أيضا 

في القرن السابع عشر " ع:ؤل"و " دولت قاضي: "أساطين من الكتاب في ا5دب البنغالي مثل 

كما أن ا5مراء المسلمين وأعيانھم كان لھم فضل في إثراء ا5دب البنغالي ، ولكن مع .د للمي:

اضمح:ل نفوذھم في الحكم في السنين ا5خيرة اضمحلت تبرعاتھم لمكتبة ا5دب البنغالي الحديث ، 

 –بإيعاز من بعض علمائھم  –وابتعاد جمھور المسلمين م ،  ١٨٥٧وبسبب التمرد الواقع في عام 

عن التعليم ا�نجليزي ، وصارت الطائفة المسلمة في الب:د في موقف ا5عداء ا5لداء للحكم 

البريطاني ، وتسرب الوھن والخمول وا2ضطھاد إليھا من كل صوب ، ولم ينقذ الموقف من ا2نھيار 

الذين  ،) بنغال(سيد أحمد خان ، ونواب عبد اللطيف خان بھادر :إ2 بعض المصلحين المفكرين مثل 

دعوا بضرورة التعليم الحديث خصوصا ا�نجليزية لمسلمي الھند ، نظرا للظروف القائمة فيھا ، 
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ودبت موجة من ا�ص:حات في معظم أنحاء الب:د ولعبت بنغال في ھذا السبيل دورا ھاما جديرا 

رقية شھيرة جوم يبالذكر ، ومن الذين قاموا بدور قوي في ذلك العصرإمداد الحق ولطف الرحمن وب

حسين ، وھؤ2ء لم يعرفوا با5عمال ا5دبية الخصيبة ، بل بنوعية المواضيع التي . أس . آر  بالمسز

وفي ھذه ا5وقات أنشئت في . كانوا يعالجونھا في كتاباتھم ، فكانوا كتابا لWنسانية أو2 وقبل كل شيئ 

التحرير "وكان شعارھا " . تياسماجمسلم ساھ:"بالبنغال الشرقية ھيئة أدبية خاصة باسم   "داكا"

في تركيا " كمال أتاتورك: "واستلھمت أھدافھا من زعماء ا�ص:ح البارزين حينذاك مثل " الفكري 

وساھم في برامجھم . وغيرھم " برامانا تشودري"و " بندرانات ظاغورار"و " رام موھن روي"و

وضمت تلك الھيئة نبذة من فطاحل الكتاب . أساتذة جامعة داكا وط:بھا المولعون با5دب وا5دباء 

  .البنغاليين 

  دور النساء في ا5دب البنغالي الحديث

ومن ا5سماء . لعبت السيدات أيضا دورا ھاما في سبيل التبرع لمكتبة ا5دب البنغالي الحديث      

و " ويمان كماري دي"و " جريندرا موھنى داس"و " سورنا كما ري ديوي: "الجديرة بالذكر منھم 

و " باني ديوي"و " بيروبا ماديوي"و " بيجوم رقية "و " وادا رديوي بريام"و " كاميني ديوي"

ليلى "و : بيجوم شمس النھار"و " محموده خاتون صديقه"و " رادھا راي"و " آشابورنا ديوي"

  " .سنتاديوى"و " بيجوم صوفيا كمال"و " بروديوابوس"و " مزومدار

  أدب ا5طفال

. دب البنغالي أدب ا5طفال الناھض إلى جانب ا5دب الشعبي البارز عد من ميزات ا5ربما ي     

بمثابة ا�داب الفنية بدروس " مھابھارت"و " رامايانا"وأصبحت الم:حم الھندية الكبرى القديمة مثل

شعار بوجه عام ، وأحرزت أجذابة ل\طفال ، إلى جانب كونھا في مقدمة ا�داب الشعبية في البنغالية 

دكستار رانجان مترا "زعيم حركة إص:ح الشباب و " ا5طفال الشھيرة لرابندرانات طاغور

  " .سكمار روي"و " جو جيندرانات بوس"و " أبندرا كشور روي"و " مجومدار
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وعرفنا مما ذكر أن ا5دب البنغالي غني با5شعار والقصص الخيالية ، ولكنه لم يحرز تقدما ھائ:     

وابتدأ تحول ميمون في ھذا ا5دب في أواخر القرن . روايات والمسرحيات الحديثة في ميدان ال

تغلبت " التمثيليات الشجية "ولكن " نيل دارابان"روايته الشھيرة " دينا بندومترا"الماضي إذ وضع 

من زعماء مكتبة " ريجندر 2ل روئي"و " جريش جندراكھوش"عليھا وسدت طريق تقدمھا ، وكان 

فتشكل مدرسة " رابندرانات"وأما روايات . ت الشجية في اللغة البنغالية في العصر الحديث التمثيليا

  .تقوم بذاتھا ومعظمھا درر أدبية ثمينة 

*** 
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  لـكــجـــــــراتــيــــةا

من خمسة ويبلغ  عدد سكانھا أكثر . الواقعة في سواحل الھند الغربية " كجرات"ھي لغة منطقة    

وأصبحت لغة قائمة بذاتھا منذ . منحدرة من أصل سنسكرتي" الكجراتية"واللغة . عشر مليون نسمة 

أي بعد . السابع عشر  ديد الخاص منذ القرنجولكن بدأت تعرف بھذا ا2سم ال.  الثاني للمي:د القرن

أن أصبحت المنطقة مقاطعة خاصة ذات حدود سياسية تعرف باسم كجرات، وبرزت أول جماعة من 

يعة لوفي مقدمة تلك الط. الرابع عشر  في أوائل القرنجراتيين إلى عالم الشھرة الشعراء الك

وكان من أشھر الشعراء الذين أضافوا ذخائر أدبية شعرية قيمة إلى " ميراباي"و " نراسمھا مھتا"

وخ:ل فترة عامي ألف وأربعمائة وأربعة عشر وألف وثمانمائة واثنين وخمسين . المكتبة الكجراتية 

  .:د حدثت نھضة عامة في الشعر الكجراتي للمي

ولكن الشعر الكجراتي استمر خ:ل ھذه الفترة الطويلة التي دامت أربعة قرون متتالية خاليا من     

وقد انحصر معظم القصائد الغرامية الموضوعة في تلك ا5حقاب . تناول حقائق العالم والحياة ا5بدية 

ھذا أن الشعر ومعنى " كرشنا"و " رادھا"على تقديس الحب الخالص وتشريحه والتثقيب عنه بين 

كان يتمشى طوال تلك الفترة طبقا للنزوات التقليدية القديمة ، مع أن ھذه النزوات قد نضب ماءھا منذ 

  .نھاية القرن الثامن عشر 

والحياة في كجرات واجھت نوعا من الخمول والجمود في أواخر القرن المذكور نتيجة لوفاة     

" سرام بورا"ولفتح أول مدرسة تبشيرية في  تسعينفي عام ألف وسبعمائة وتسع و" سورت"سلطان 

وحل محله نظام حديث متطور . ومنذ ذلك الحين طرأ تغير شامل في النظام القديم . في نفس العام 

  .في جميع مرافق الحياة 

  أثر الثقافة الغربية

نية الغربية في منذ أن وطئت أقدام ا�نجليز القارة الھندية واستقر حكمھم فيھا ، جرى تيار المد     

. شرايين الب:د وبددت ا2ختراعات العلمية الحديثة المسافات الشاسعة ووسعت آفاق الفكر ا�نساني 
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وبدأ شباب كجرات يعضون بالنواجذ . ووضع بھذا التحول المفاجئ حد التوترات السياسية الداخلية 

ات والخزعب:ت وعادة زواج لWص:ح ا2جتماعي ولمحاربة الجھل و الخرافعلى أنواع من النشاط 

وأما ا5دب الذي نشأ في ھذا الدور المعروف عندھم باسم  .ا5طفال والبون الشاسع في سن الزواج 

المواضيع  –5ول مرة  –م فكان أدبا نموذجيا يمثل  ١٨٨٦ – ١٨٢٣فيما بين عامي " دور نرماو"

إذ نشأت في ذلك الدور ا5شعار . التي تتناول مختلف النواحي لمرافق الحياة للشعب الكجراتي 

الشخصية والتمثيليات التاريخية والمسرحيات ا2جتماعية والرسائل وتواريخ الحياة والسير والنقد 

  .ا5دبي وما إلى ذلك 

بين  –إذا صح ھذا التعبير  –وھذا الدور 2 يعتبر دورا ھاما في تاريخ التركيب والمزج       

ولم يعد ذلك التركيب تركيبا فنيا محضا بل كان أساسه ا5صلي ھو . الثقافتين الغربية والشرقية 

ثم جمع بينھما بحيث يتمايز كل . من الثقافة الغربية الثقافة الشرقية وقد أخذت العناصر الضرورية 

زان الرصين توصفاتھم المميزة ھي ا2. كاسيين ھذا ھو عصر المفكرين ا2نع –منھما عن ا�خر 

2 التقليد ا5عمى و2  –موقف واستقراء ا5مور الحقيقية ، والسبب المعقول وا2ھتمام بخطورة ال

. ھو الذي ينبغي أن يكون في القضايا ا5ساسية التي كان يواجھھا عصرھم . ا2عتقاد المتوارث 

جديد راطيين و2 تقاوم مطامح الجيل الا5رستق ر ويحللونھا بطريقة 2 تجرح شعورويقلبون ا5مو

ومن ميزات ھذا الدور أيضا ظھور القصص القصيرة في النثر والقصائد الغزلية  .وأمانيھم 

في " سرا سوادي جندرا"ومن نتائج ھذا الدور الرواية المشھورة . والمرئيات والروايات العديدة 

  .وھي تعتبر من أكبر ا5عمال ا5دبية . أربعة أجزاء 

  عصر غاندي وا5دب الكجراتي
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كان عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر نقطة تحولي في ا5دب الكجراتي وقد صادفت ذلك العام      

ودبت حياة عاطفية انفعالية في . عودة المھاتما غاندي من أفريقيا وتطورات ھامة في القارة الھندية 

م الذاتي التي مثل حركة الحككجرات ، بل وفي سائر أنحاء الب:د نتيجة للحوادث العالمية الخطيرة 

وجاش صدر . قام بھا المھاتما غاندي في الھند ، ونشوب الحرب العالمية ا5ولى والثورة الروسية 

سية فقط بل الحريات الدينية ا2 الحرية السي –كجرات بروح الحكم الذاتي والحرية العامة 

بحياة جديدة في  وھكذا بدأت كجرات تخفق –وا2قتصادية وا2جتماعيى والفكرية وا5دبية أيضا 

بالنسبة إلى الميدان ا5دبي فقد رأى ذلك العصر تبد2 كام: في ا2حتفا2ت أما . مختلف الميادين 

بالمواليد والوفيات لرجال ا5دب البارزين وفي المعارض الفنية والمناقشات ا5دبية وا2جتماعات 

. رامي شاھد بداية دور ا5دب الغية كما الخاصة المنعقدة ل:ستماع إلى القصص وا5غاني الشعب

وكانت الحالة . ينظر إلى الحياة من شتى زواياھا وخباياھا " عصر غاندي"وكان الكاتب في 

و2 غرو في ذلك 5نه قد استلھم مواضيع . ا2قتصادية غير المتوازنة تثير الھمم وتشحذ العزائم 

ات السفلى والعمل لرقي ا5قاليم والقرى كتابته واستوحاھا من دعوة المھاتما غاندي إلى خدمة الطبق

ومن . على المنبوذية وبث روح المساواة والتعاون بين طبقات الشعب وانتعاشھا والسعي للقضاء 

تركيزھم على ا5غنياء على الكتاب وا5دباء والشعراء عدم " الدعوة الغاندية"ا�ثار التي تركتھا ھذه 

عالجة شؤون الطبقة الفقيرة وغير المتعلمة التي تقطن في ولوا أفكارھم وأق:مھم نحو مفقط ، بل ح

ومن الناحية العلمية فإن ا5دب النثري الكجراتي بدأ يتبع طرازا جديدا في . مئات القرى الھندية 

اختيار المواضيع وأساليبھا فأصبحت الروايات تلتزم زاوية جديدة موضوعا وأسلوبا ، بينما أخذ فن 

  .ا يمتاز عن غيره من ا5شكال ا5دبية القصص القصيرة شك: خاص
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  عصر ا2ستق:ل

عة وأربعين ، أي يوم أغسطس عام ألف وتسعمائة وسبمن شھر  إن اليوم الخامس عشر      

ق:ل اريخ الھند المديد والفرق بين ا5دب الكجراتي قبل ا2ستا2ستق:ل قد فتح بابا جديدا جلي: في ت

لنا القول بأن ا5دب بعد ا2ستق:ل أدب حديث ، بينما ما قبله حيث يسوغ . وما بعده ليس بشاسع 

والتمثيليات قبل  كتاب المسرحيات ، والقصص القصيرةفالشعراء ، والروائيون ، و. يوصف بالقديم 

القيادة في ھذا المضمار ، وكان الشاعر  م ما زالوا يواصلون نشاطھم ، ويقبضون على زمام١٩٤٧

عينيه سواء كانت في أغانيه  والوطنية بل وكانت ھذه الروح نصبحرية الكجراتي متشبعا بروح ال

من تأثير  –بطريقة أو بأخرى  –وقصائده ومنظوماته القصصية والمسرحية بحيث 2 يخلو شعره 

ھذه الروح وما كان يختار من التواريخ وا5ساطير إ2 الحوادث والنظريات التي تنعكس فيھا ھذه 

واتجاھات الجميع كانت . قلبه ، وكان دوره واضحا جليا في ھذا المضمار  الروح التي أخذت بمجامع

منصرمة إلى ھدف واحد ، أ2 وھو تحرير الب:د من الحكم ا5جنبي وإنقاذ ا5مة من آثار الفقر 

والجھل والمرض ، ولو أن ا2ستق:ل قد أنزل عن عاتقه مھمة النضال في سبيل الحرية إ2 أنه ما 

اتقه مسؤولية السعي في سبيل إنجاح المشاريع العمرانية والبرامج التقدمية التي زال يحمل على ع

  .تجري في طول الب:د وعرضھا لبناء وطن سعيد ذي رفاھية وطمأنينة كاملتين 

  الشعر والموسيقي

ي خمسة وعشرين عاما لم يكن فيه انسجام بين لجراتي دھر فيما قبل حواأتى على ا5دب الك      

. لموسيقي ، حتى لم يكن بعض الجھات ا5دبية تعتبر الموسيقي من عوامل الحيوية للشعر الشعر وا

الغبطة والسرور أن معظم الشعراء قد تحرروا من ھذا التوھم والتخيل الطارئين  ولكن من بواعث

قبل أن يفلت زمام الفرص السانحة ، وواصلوا وضع ا5غاني المليئة بالجمال ورقة ا5سوب ، إلى 

وشعراء كجرات اليوم حققوا نجاحا باھرا . ب أشعارھم الك:سيكية على بحور سنسكرتية قديمة جان

في ميدان ا5غاني الوطنية والشعبية وھم ا�ن يميلون إلى الموسيقي وا5غاني في أشعارھم أكثر من 

  .البحور وا5وزان السنسكرتية القديمة 
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ا5شعار  –إلى ا5بد  وقت الحاضر وإن لم يكنلفي ا –الشاعر اللكجراتي قد ترك ويبدو أن      

شعر فما زالت حية في لمحافظة على الطراز القديم من الوأما ا. الحماسية وقصائد البطولة والم:حم 

الذي ھو أشھر " أوماشنكر"وإن " . سندرجيبتھاتي"و " سندرام"و " أوماشنكر جوش"مدرسة 

" وسنتا ورشا":ا5خيرة بديوانه الخامس المعروف الشعراء في الجيل الحاضر قد تبرع في السنين 

ونجد فيه مجموعات من القصائد التي تصف جمال الطبيعة وطرق حياتھا بطريقة جذابة حيث تبھر 

لسندرام الذي صدر قبل بضع سنين فسجل حافل لحذاقته في المملكة " راترا"وأما ديوان . العقول

أوما "بينما كان . بل كان يطير في أفق العالم الروحي . شاعرا أرضيا " سندرام"ولم يعد . الروحية 

من أفق الفلسفة والجمال العلوى إلى " سندرام"ولم ينزل . ينفذ إلى مظاھر جمال ا5رض " شنكر

ولكن طلب الحق كان ھدفيھما مع أن الواحد يناشده ويريد تحقيقه في شكل الجمال . الجمال السفلى 

  " .يوغا"ھذا الھدف المنشود بواسطة  الطبيعي ، وآخر يريد الوصول إلى

  

  الندوات الشعرية

ما زالت الندوات الشعرية ومحافل ا5غاني ومجالس الخطب تحتفظ بشھرتھا السابقة في شتى       

ومن الطريف أن المجالس التي تلقي فيھا ا5شعار المكتوبة في بحور ك:سيكية . أنحاء كجرات 

بينما تعرف المجالس الشعرية التي تلقي فيھا ا5شعار " نبكوى سميلي"وأوزان سنسكرتية تعرف 

يساعد  –بدون شك  –وھذا النوع من الندوات الشعرية " بمشاعرة " "ا5ردية"المكتوبة بوزن غزل 

ولكن لسنا بمتأكدين ھل الشعر . على بث الروح الشعرية بين عامة الناس وخاصتھم على حد سواء 

أحسن أسلوبا " المشاعرة"أو " كوى سميلن"ماسيا من الحاضرين في الذي ينال قبو2 حسنا وتصفيقا ح

وأروع معنى وأوفر جما2 فنيا ، من الذي يلقي في جو ھادئ خال من التصفيقات وھتافات الترحيب 

فرب مجمع  أو يدون في كتاب أو ينشر على صفحات المج:ت والصحف بدون ضجة وضوضاء

ة إلقائه وكيفية بيانه أو ا2ستماع إلى صوته الموسيقي أو تراه يرحب بشاعر بمجرد النظر إلى طريق

إلى ا5لفاظ الخ:بة التي يستخدمھا ، ليس إ2 ، وھذا دليل ساطع على أن الترحيب الذي يناله شاعر 



 

٧١ 

 

أو التصفيق الذي ي:قيه في الندوات الشعبية أو ا2حتفا2ت العامة 2 ينبغي أن يكون معيارا لتفضيل 

  .شعر على آخر 

  

  الروايات والتمثيليات والقصص القصيرة

اشتھر ا5دب الكجراتي بالروايات التاريخية والشعبية والثقافية وأنبتت الروايات الكجراتية      

ومن أشھر الروائيين في الجيل " إن الجدارة والشھرة 2 تجتمعان بالضرورة دائما : "الحقيقة القائلة 

وقد " . جنب:ل شاه" و " جنواند راي"و " جھاور جند"و " منش"و " رامن 2ل ديسائي"الماضي 

وكل منھم قد تبرع بروايات قيمة . وغيرھما " بتمباربتيل"و " بنا2ل بتيل"اشتھر من الجيل الجديد 

و2 نجد منھا إ2 . ا زالت في معزل عن المستوى العالمي مولكنھا . شرايين الحياة الشعبية مفيدة تلم ب

  .يت البعيد قلي: قد وصل إلى الص

وعرف الحب . فقد نزل إلى أعماق الحياة الريفية وعجم عودھا " بنا2ل"وأما الروائي المعروف     

والكراھية والضيق والسعة والشح والكرم والحماس والخمود والجھل وا�دراك وا2ستقامة 

وذاك في وقد تجلت مظاھر ھذا . وا2عوجاج والمداھنة وا�خ:ص من تجارب الحياة الشعبية 

" م:2جيو"نفث الحياة السرمدية في ا5دب الكجراتي رواياته الطريفة ومن رواياته الخالدة التي ت

ولكنه كان كلما وثب إلى الحياة في المدن اعتبر غريبا عنھا بعيدا عن تياراتھا " مانوينى بھواي"و

ر متبصر ، وقصاص ماھر ، كوھو مف" دار شاك"ومن أشھر الروائيين في الميدان الثقافي . المألوفة 

و5جل ھذه الفلسفة الخاصة نالت . تفظ بفلسفة حياة خاصة ، يحاول الدعوة إليھا بواسطة الروايات حي

وأما ا2تجاه نحو تمجيد الماضي . رواياته قبو2 مرموقا واستقبا2 حارا في بعض ا5وساط العلمية 

وكان الروائيون والكتاب ا�خرون . ھذا وتبجيله فمن مميزات الروائيين التاريخيين إلى يومنا 

ينتفعون بالماضي وأحداثه الخالدة أيام حكم ا�نجليز في الھند �ثارة الشعب ضد العبودية وتشجيع 

الوطنيين في ميدان الكفاح 5جل الحرية والحكم الذاتي فكانوا يقتبسون من النقط البيضاء وا5حداث 
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ب ليتذكر الشعب ماضيه المجيد وتشحذ ھممھم نحو التخلص الجسام فيتصورونھا في قالب تمثيلي جذا

  .من الذلة السياسية التي وقعوا فيھا 

. وأما ا5دب الكجراتي فلم يخل من القصص الواقعية أيضا إلى جانب القصص القصيرة الخيالية      

عية ونجد وھو في سبيل توفير ھذه الواقعية يصل بالروايات والتمثيليات إلى درجة الحوادث الواق

عة ا�نسان جماعة من الروائيين وكتاب القصص يحاولون تصوير النواحي الجميلة والشريفة من طبي

على أن النظرية الرئيسية التي . الخيالية البعيدة عن الصور الحقيقية  تيجاھرتبدون ا2لتجاء إلى ال

والجھالة والضغائن  تشغل أفكار الكتاب الكجراتيين بوجه عام ، ھي الفساد ا2جتماعي والفقر

وأما القصص التي تدور حول الرح:ت والنزھات والصيد وتسلق الجبال . وانح:ل ا5خ:ق 

ومن ا5حداث التي . والنظريات البعيدة عن الحقائق العالمية فليست إ2 شذرات تذر ھنا وھناك 

. عظيمة ال ١٩٤٢شحذت قرائح الكتاب الكجراتين وأنھضت مواھبھم وأيقظت مضاجعھم حركة 

والقحط المخيف في بنغال واستق:ل الب:د وتقسيمھا ، والحوادث المؤلمة التي تبعته ، ومشروع الھند 

للسنوات الخمس ، والمحاو2ت الوطنية لرفع مستوى المعيشة للشعب والدور الذي لعبته الھند في 

  .الشؤون العالمية والقضايا الدولية 

وتنقص ا5دب الكجراتي ا�ن تمثيليات من الدرجة ا5ولى مكتوبة في اللغة الكجراتية نفسھا      

وأما المترجمة من اللغات ا5خرى أو المقتبسة منھا ف: تعتبر من ا5عمال القيمة في ا5دب ، . أص: 

ونرى في . م  ١٩١٤المطبوعة عام " راي نوباروات"ومن أشھر التمثيليات المكتوبة في الكجراتية 

تمثيليات مكتوبة في النظم إلى جانب التمثيليات النثرية ، ولكن الجزء الفني من " الكجراتي"ا5دب 

ھو تمثيليات ذات شخصية واحدة ، وھذا النوع من التمثيليات أحرز " الكجراتية"ا5دب التمثيلي في 

ويتناول " . 2وماشنكر جوش"  "ا بھاراسابن"ومنھا تمثيلية " بادوبھائي أمرواديا"قبو2 حسنا منذ أيام 

في كتاباته السفاسف السياسية وا2جتماعية المنتشرة في العصر الحاضر ، بينما يقود " جيانتى 2ل"

بمھارته اللغوية ورقته في ا5سلوب ، أحيانا إلى أح:م الخيال ، وأخرى إلى  –قارئيه " كن:ل ماديا"

لنفسي والحنان من لوازم التمثيليات ذات الدور الواحد في ا5دب وأن ا2نفعال ا. عالم الحقيقة المرة 

  .الكجراتي بصفة عامة 
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  السير وتواريخ الحياة

وكتب " السير الذاتية: "ومن المواضيع التي نشأت في ا5دب الكجراتي بعد ا2ستق:ل كتابة      

ا غنى بوفرة المواد وأساليب معظم الكتاب البارزين الكجراتيين تواريخ حياتھم وبأق:مھم ، وكل منھ

بربھوداس "و " اند2ل ياجنك"و " نانا بھائي بھت"البارزة " السير الذااتية "التقديم وفي مقدمة كتاب 

لقطعة أدبية قيمة يضرب بھا المثل في " جندراني جرترا "وأما السير الذاتية لنانابھائي " غاندي

وإن لم تكن في  –الذاتية 2بد2ل ياجنك تعطى بينما السير  –البساطة والسھولة وروعة المعاني 

. م  ١٩٢١إلى  ١٨٩٢صورة حية لكجرات خ:ل ا5عوام المتراوحة فيما بين  –أسلوب أدبي جديد 

الذي ساھم بنفسه في معظم أنواع النشاط الذي جرى في كجرات في تلك " اند2ل"وكانت كتابات 

ا5ضواء إلى خبايا الحوادث السياسية  وكما أن كتابات ترسل. الفترة ، حجة ساطعة عنھا 

ويقارن بعض . الفترة العويصة  وا2جتماعية وا5دبية وا2قتصادية التي واجھتھا الب:د خ:ل تلك

ولكن البعض ا�خر  "تجاربي مع الحق " :مشتغلين با5دب سيرته الذاتية بالتي لغاندي المعروفة ال

بارود ، 5نھا تعطينا فكرة  –من  –" جيوان" : "غانديلبربھوداس "ما  –من ھذه الث:ث  –يرجح 

عامة مفصلة من مولد المؤلف الذي كان يعاصر تلك ا5يام التي كان المھاتما غاندي يقضي فيھا 

وكما أنھا تعطينا فكرة . منغمسا في تجاربه مع الحق ومع عدم العنف  –معظم أوقاته في صومعته 

، والبيئات التي يتغذى منھا عقله النامي ، وكل  ريءل بطف عامة عن الظروف التي ينمو فيھا ذھن

  .ھذا وذاك في أسلوب قوي جذاب ، وفھم حسن لطبيعة الحياة والعقلية ا�نسانية 

  

  الصحافة والرسائل

تغاضي عنه الكتاب بصفة عامة ، ھو وربما يكون الجزء الضعيف في ا5دب الكجراتي والذي       

لم يخلق بعد عددا يذكر من كتاب الرسائل  –مع ا5سف  –جيل الحاضر الرسائل الشخصية ، وأن ال

وفي الحقيقة ھناك عدد من الرسائل الخيالية القديمة ، . الشخصية الموضوعية في اللغة الكجراتية 

بكول "و " نوانيد"ومن ھذا القبيل رسائل . ولكنھا 2 تعالج ا5مور من النواحي الواقعية ا�نشائية 
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فقد أسدت خدمات جليلة  –بالعكس  –وأما الصحافة . وغيرھم " جيودنتراديو" و" ترى باتي

ومعظم الصحف اليومية والمج:ت ا5سبوعية أو . وتبرعت تبرعا باھظا لصندوق ا5دب الكجراتي 

وھذه الخطوة ساعدت  –الشھرية تخصص صفحات خاصة ل\دب والبحوث العلمية وعرض الكتب 

لقراءة لدى القارئين والمشتركين والكتاب ، ومن أحسن المج:ت الحالية على إيجاد رغبة ا2ط:ع وا

: والتي تھتم با5دب بوجه خاص مجلة " سنسكرتي: "التي تھتم بالشؤون الثقافية اھتماما بالغا مجلة 

التي ساھمت مساھمة فعالة في " جنما بھومي"، وكذلك من المج:ت الجديرة بالذكر صحيفة " كمار"

وأما انتعاش ھذا النوع من ا5شعار فقد بدأ بحركة . ية علسياسي ونشر ا5شعار التقرينشر الوعي ا

ولما وضعت الحكومة القيود العديدة على الخطابة والصحافة  ، ،  م ١٩٤٢في عام " وا الھند كأتر"

،  لم يكن أمام الكتاب السياسيين وسيلة 2نتقاد سياسة الحكومة وموقفھا إ2 بالصور والكاريكاتور

بدأ الكتاب الكجراتيون يستخدمون 5ول مرة في  –التلميحية وا5شعار التقريعية  ةالھزليوالمقا2ت 

وفي مقدمة المستخدمين لھذا " . آكھيان"ا5دب الكجراتي ا5سلوب التشبيھي القديم المعروف باسم 

شر مقا2ت نتوتبعه آخرون عديدون و2 تزال الصحف الكجراتية " مانك: "ا5سلوب في الكتابة 

  " .لوكاستا"و " سنديش"و " كجرات سماجار" و " جنما بھومي: "ھزلية وقصائد ھجوية ومنھا 

ت إلى الكجراتية ولقائل موتحتل الروايات والقصص القصيرة مقدمة ا5دبية ا5جنبية التي ترج      

ذه الحركة أكثر من إنه يبدو من ھذا أن التجارة ھي الباعث الرئيسي الذي يكمن وراء ھ: أن يقول 

  .الرغبة ا5دبية الخالصة 

ومن المواضيع التي يحرز فيھا ا5دب الكجراتي الحديث تقدما ملموسا النقد ا5دبي ، والنحو      

ف: غرو في ذلك 5ن ا5دب الكجراتي لم يأت إلى ميدان النھضة والرقي إ2  –والتاريخ ، وفقه اللغة 

  .ة وجيزة في تاريخ لغة أو أدب وما ھي إ2 فتر. بعد ا2ستق:ل 
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  الــمـــــراتــيــــــة

ھي إحدى اللغات الحية الشائعة في الساحل الغربي من القارة الھندية الواقعة بساحل اللغة المراتية     

مع أن تاريخ نشأة ھذه اللغة يرجع . إلى خمسمائة عام " المراتي" ، ويعود تاريخ ا5دب بحر العرب 

والعوامل الطبيعية وا2جتماعية ھي التي تقتضي تطورا في ا5دب ، وتحو2 . ألف عام إلى أكثر من 

اللغة المراتية وجعلھا لغة أدبية فھو  رفي تطو –ى ما يبدو عل –وأما العامل الرئيسي . فكير في الت

التحول الجديد الذي طرأ على أذھان الشعراء التقدميين وفي وجھات نظر المفكرين والمصلحين 

وكان منشؤه . 2جتماعيين ، وبعبارة أخرى أن مذھبا روحيا جديدا في التفكير قد ظھر في المنطقة ا

الحواجز المصطنعة التي نصبھا رجال الفلسفة الخرافية وأصحاب المراسيم والطقوس التقليدية البالية 

ن فاضت قلوبھم بين ا�نسان وخالقه ، وبين ا�نسان وأخيه ا�نسان ، فظھر نفر من المفكرين الذي

بحماسة ا�ص:ح ا2جتماعي والروحي وآمنوا بمبدأ المساواة ا�نسانية والعدالة ا2جتماعية وسمو 

  .النفس البشرية 

وا5ساليب السنسكرتية كانت شائعة في ا5دب المراتي وخصوصا في الشعر ، 5ن الشعراء      

. سابقون في ميدان إظھار البراعة الفنية المراتيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر كانوا يت

ونخص بالذكر منھم "" بانديت"وكان معظمھم من رجال الدين المعروفين بالھند بوجه عام باسم 

ولكن الطبقة المتنورة . في القرن الثامن عشر " ماروبانث"في القرن السابع عشر و " رجنات دوان"

م كثيرا 5نھم نھا وأما الرجل العادي فيتأثر بھلم تكن تستحي بأساليبھم وبالمواضيع التي يطرقو

: وكية ، مثل خذون أساطير الكتب المقدسة الھنديقصون عليه القصص الشعرية اللذيذة ، ويت

موضوعا 5شعارھا  و5حاديث أنديتھم ، ويصورون صورة دقيقة " مھابھارت"و " جيتا"و " اماينر"

بديعة من تلك ا5ساطير ، ومع ھذا كله كان الشعر المنثور وا5سلوب الحديث السامي يأخذان 

بمجاميع قلوب الجيل الجديد ، ويدخ:ن الھدوء والطمأنينة في النفوس القلقة المضطربة ، وأما سرعة 

ان بطيئا إلى حد ما ، ومن ا5سباب المؤدية إلى ذلك البطء تعقيد الكتاب النمو في النثر المراتي فك

ولكن الجذور المتأصلة في الناس . بأساليبھم ، وتقييدھم له بأنواع التزمت البالي المبني على التقليد 

فأول من اھتم بالنثر في اللغة " شلوغاس"من حب ا5ناشيد الدينية والقصص الشعرية المعروفة باسم 
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أما النثر الذي كان مستخدما في الب:ط . في القرن الثالث عشر " بھا بھواس"مراتية الكاتب الشھير ال

الملكي والدواوين الحكومية فلم يكن نثرا أدبيا بمعناه الحقيقي ، وما ھو إ2 أسلوب رتيب معقد مليئ 

ن أوائل القرن التاسع با5رقام والوقائع الحكومية ، ولكن النثر المراتي وثب وثبة سريعه ناھضة م

والباعث ا5ول لھذه الوثبة  –عشر ، ونال عناية من ا5دباء وشغفا من الناس أكثر من الشعر نفسه 

ھو تأسيس المطبعة ا5ولى في المنطقة والتطور الھام الذي حدث في الجھاز الحكومي في شتى 

لتطور اكسب ا5دب النثري مكانة فھذا ا. مرافق الحياة ، والنھضة التعليمية في طول الب:د وعرضھا 

  .مرموقة في المراتية 

  

  الشعر

ر كيشواست الذي كان ذا نفس دخل الشعر الثوري في ا5دب المراتي منذ عھد الشاعر الكبي     

بل أثار الشعب وأيقظ ھمھم وحفزھم من .. ، ولم تكن ثورته موجھة إلى الناحية ا5دبية فقط ثائرة

وقد استلھم منه عدد من معاصريه من شعراء .. في الواقع الماثل أمامھم خ:ل أشعاره إلى التفكير 

الروح الوثابة والشحذ الذھني ورقة ا5سلوب ، ومن شعراء عصره الذين كانوا يحتفظون 

وكان يتحدث في أشعاره  ،" ثارين وامن"بشخصياتھم المستقلة ويتشبعون بالنشوة الروحية الوھاجة 

ن والروح القومية ، وكان أيضا ذا حس مرھف وقلب واع وعقل طبيعة وحب الوطعن جمال ال

وعزة النفس ، وأما الوسيلة التي كان مستنير ، ويعتقد اعتقادا راسخا في مبدأ الكرامة ا�نسانية 

يتخذھا لتھدئة النفوس المزعجة فھي ا2لتجاء إلى التسامي بالنفوس ا�نسانية وتغذيتھا بالنشوة 

فكان شاعرا مضطرب البال وقلقا في التفكير و خائفا يتردد بين الروحية " كوينايا"الروحية ، وأما 

كان يصور " جوبندا جراج"والمادية ، ولم يحاول إيجاد انسجام بينھما ، عاصره شاعر آخر يسمى 

من خ:ل أشعاره ومسرحياته الصراع الراھن بين المدرستين القديمة والحديثة ، وينظر إلى التقاليد 

" جوبندا جراج" وإن . شفاق بالغ ويدعو إلى التسلح با5خ:ق السامية والخصال الحميدة القديمة بإ

كان متبحرا في العلوم والفنون العديدة وواسع ا2ط:ع وعالما بأسرار اللغة ودقائقھا ، ومن ميزاته 

تمكنت في  استخدام الفكاھة في تعبيراته ، ويجد الناس متعة في مسرحياته ، وتسلية عن ا5حزان التي
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ثائرا " جوبندا جراج" قلوبھم 5نھم يجدون فيھا عوضا عن شظف العيش وقلق النفوس ، مع ھذا كان 

على ا5وضاع الفاسدة والعادات البالية ، ويليه على ھذا المنوال في اختيار ا5سلوب وروعة الخيال 

ن من أقارب الشاعر الذي كا" جوبتا.ن . ب"ثم " ويبالكا"جمال الشاعر المعروف باسم ووصف ال

في مھاجمته التزمت ا2جتماعي وا5دبي الشائع " كيشواست"وكان جوبتا يؤيد " كيشواست"العظيم 

راما "في الناس ، ولم يبلغ الستين حتى وصل إلى أوج الصيت البعيد وبعده بزغ نجم الشاعر الكبير 

وھذا من . خ:بة منسقة  وكان يقرض الشعر بأسلوب غنائي جذاب ، وبعبارات منمقة" جندرا تامب

في مجتمع " تامب"ونبغ . العوامل الرئيسية التي ساعدت على شھرته الفائقة منذ عنفوان شبابه 

وكان . إقطاعي أرستوقراطي وتجلى أثر ھذه البيئة في شعره ومع ھذا كان الناس يعجبون بشعره 

لطموح البديع بينما كان يحاول أحيانا الھروب منن واقع الحياة والتلحيق في عالم الخيال وا

  .يصور الواقع والحقيقة " كيشواست""

  

  المسرحية

م ، عند ما ١٨٤٣إلى حيز اللوجود في ا5دب المراتي في عان  –5ول مرة  -أتت المسرحية       

واكتملت عناصر المسرحيات في ا5دب المراتي على " كيرلوسكار"ظھر الكاتب المسرحي الشھير 

المسرحية المعروفة بعنصرھا الموسيقي البالغ صيتھا إلى شتى " سوبھادرا "ته يديه ، وأشھر مسرحيا

وت:ھا المسرحي الكبير . ومميزة بعناصرھا الشيقة وھي إلى يومنا ھذا فريدة بنوعھا . أنحاء الب:د 

في تأليف المسرحيات واختيار  ا5ساليب وتصوير " كيرلوسكار"الذي كان يحذو حذو " ديوال"

يدان ورة جذابة غنائية حيث تبھر القلوب وتأخذ بأذھان القارئين والمتفرجين لتجول في مالحقائق بص

مسرحيات شھيرة ، ستة منھا على منوال سنسكرتي ، بل ومنقولة من الخيال الرائع ، فوضع سبع 

" شاروا"ا5دب السنسكرتي أو ا�نجليزي ، والسابعة من انطباعته الخاصة من تجارب حياته فسماھا 

دور وقائعھا حول مشكلة اجتماعية ، فقد تزوج رجل عجوز في سن الستين ببنت بكر 2 يتجاوز وت

ملة بدون ملجأ تلجأ إليه رنتھى أجله ، فترك زوجته الشابة أعمرھا عشرين عاما ، وسرعان ما ا

  .وتصبح عالة على المجتمع 
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جندامان  "ظھر المؤلف القدير  –الذي نحن بصدده ا�ن  –وفي المرحلة ا5خيرة ل\دب المراتي       

مس مسرحيات ، ث:ث منھا تدور حول المواضيع التاريخية ، وآخريان خ الذي وضع" كالكر

اء متخذتان من ا5ساطير القديمة وكان أوفق الكتاب المسرحيين وأعدلھم على حد تعبير  بعض ا5دب

الناقدين فبالجملة كانت المسرحيات في ھذه المرحلة من ا5دب المراتي متنوعة المواضيع ومختلفة 

ا5ھداف والمقاصد ، مع أن الناحية الموسيقية كانت غالبة عليھا أكثر من أي شيئ آخر ، ولم تكن 

فنية والغنائية وما تميل إلى الحياة الواقعية أكثر مما تميل إلى ا2عتبارات ا5خرى من المحسنات ال

  .إلى ذلك 

  

  النثر

. ونثر فصيح ) دارج(نثر عامي : إلى قسمين  –داب كسائر ا� –نثر في ا5دب المراتي ينقسم ال      

لوك "وك: القسمين قد لعب دورا ھاما في ميدان ا�ص:ح ا2جتماعي  وأسس الزعيم المصلح الكبير 

لسان حال القومية " كيسرى"التاسع عشر مجلته الشھيرة  في أوائل القرن" مانيا بال جنجادھرا ت:ك

المتطرفة ، ورمز الحركة الوطنية التي كانت تجري تحت زعامته حينذاك في معظم بقاع الب:د 

الھندية ، ولم تلبث أن تصبح ھذه المجلة عام: فعا2 لWص:ح السياسي ، في أسلوب نثري جذاب ، 

في الوقت نفسه يصدر مجلته " جوبال جنيش آجاركار"بدأ سھل المنال لعامة الشعب وخاصتھم و

رغم  وكانت تشن حملة شعواء ضد المعتقدات الفاسدة والخزعب:ت على" سدھاركا"ا�ص:حية 

ل عليه وعلى مجلته ، من دعاة الخرافات والجمود ، وعلى مر ا5يام نالت ا2نتقادات المرة التي تنھا

قراء الذين يشغفون بموادھما وأساليبھما وتحليلھما الفني لشتى المجلتان شيوعا واسعا وعددا من ال

، وكان واسع ا2ط:ع مولعا بالقراءة ، بالنثر السھل في كتابته ، بأسلوب " تيلك"المواضيع ، وامتاز 

  .حر من قيود التقليد واجتناب غرائب ا5لفاظ وشوارد الكلمات في خطابه 
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  القصص القصيرة

ا5دب المراتي أتت القصص القصيرة إلى جيز الوجود بنطاق واسع ، ومع  5ول مرة في تاريخ    

فما ھي إ2 " جورجا"و " كالكار"و " كولھا نكار"و " أبتي"أما قصص أمثال . ميزاتھا وخصائصھا 

للقصص وظھرت المجموعة ا5ولى . شبيھة بالقصص المنسقة المنمقة أو بالروايات المقتضبة 

وتليھا " ديوكار كريشنا"والتحليل النفساني للقصص الشھير ة في ا5سلوب القصيرة الحديثة الممتاز

حول الحياة الداخلية للشعب قصصا عاطفية تدور " جوش"وكتب " فادكي"و " كھندا كار"قصص  

القصص الغزلية التي تحتوي على لمحات من حياة الشباب من الطبقة في كتابة " بوكيل"بينما شرع 

انحدرت إلى درجة الروايات الفكاھية حتى انطفأ نورھا على مر من الشعب ، ولكن قصصه السفلى 

أيضا بعض القصص القصيرة الجيدة في تلك " آنندكا نيكر"ووضع القصصي المعروف . ا5يام 

وجمال طبيعتھا وطرق " جوا"واھتم بعض الكتاب المحليين في رواياته بصفة خاصة بمنطقة . الفترة 

في مقدمة القصص الحديثة في " جنجاد ھارجا دجيل"وتقف القصص القصيرة لـ. ديمة حياتھا الق

" أروند جوكھ:"وأما . ا5دب المراتي ، وتتجلى فيھا دقة الشعور وخصوبة الخيال وتصوير الواقع 

بينما يركز القصصي . فيصور في قصصه ا5زمات الفردية والعقد النفسية في قالبه الخاص 

اھتمامه البالغ با5فراد لكي يصل منھم إلى المجتمع بصفة عامة ، ويعالج ا5خ:ق " بھاوا"المعروف 

ويصور الحياة " مارجو لكار"التقليدية والعرف المتوارث في فصولھا ومن كتاب القصص الريفية 

ھم  الحديثة وتكلفات العيش المعقدة وھؤ2ءالحياة الطليقة الحرة السائدة في ا5قاليم بعيدة عن تصنعات 

  .ين الذين شيدوا صرح القصص القصيرة الحديثة ف ا5دب المراتي طليعة القصصي

  

  الرسائل الشخصية

احتلت الرسائل الشخصية مكانتھا ال:ئقة في ا5دب المراتي مع أن معظمھا مقتبس من ا5ساليب      

وأما الفرق البائن بينھما . في السنين ا5ولى لھذه الفترة " كھندا كار"و " فادكي"على يد  –ا�نجليزية 

لكھندا "وأما قصيرة عميقة ھشيمة ا5سلوب " فادكي"كانت رسائل . فيبرز في التنميق ودقة ا5سلوب 
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في ھذه الفترة بعض الرسائل الشخصية " أنند كانيكر"وكتب . فمنمقة عاطفية ركيكة ا5سلوب " كار

ھل بسيط وأما الكاتبة الشھيرة في ھذا مختلف الطبقات في أسلوب س يفي التعليق على طرق الحياة ف

عليھا آونة اللطافة الشعرية ،  ا ، فتتغلبفلم تكن نتبع نھجا موحدا في كتاباتھ" كسماوتى ديشاندا" الفن 

خرى الخفة العاطفية ورقة الخيال ، وتجلت انفعا2تھا الشخصية ووجھة نظرھا بوضوح في معظم أو

  ...مقا2تھا وقصصھا 
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  ةـــــاليـــجـنـــــبـال

ھو لغة حوالي عشرين مليون نسمة من الھندوس والمسلمين والسيخ في الھند والباكستان ، وقد      

ورثت اللغة البنجابية بصفة كونھا لغة مشتركة لث:ث طوائف رئيسية مذكورة ، ث:ثة أنواع من 

. سلمون بالحروف العربيةيكتبھا المفبينما " جرومكھي"و " ديوناجرى"الحروف لكتابتھا ، العربية و 

وأما الطائفة السخية فتستخدم حروف . يكتبھا الھندوس في حروف اللغة الھندية ، ديوناجري

  .جرومكھي لكتابتھا مع أن ك: منھم يعرف الحروف التي يستخدمھا ا�خرون 

وبناء على ھذه الميزة التي تمتاز بھا البنجابية ، تغذت با�داب التي تمخضت في اللغات الھندية      

ا5خرى من ا5ردية والفارسية والسنسكرتية ، وترعرعت ھذه اللغات ونمت أكثر فأكثر بفضل عدد 

  .ھا و5جل ذلك تجلت فيھا المظاھر الشعبية لمختلف طبقات الشعب وعقليات. من اللھجات 

  

  تاريخ نشأتھا

وليس من السھل الھين تحديد تاريخ نشأة لغة ما ، سيما أن اللغة تتركب من عدة مصادر ،        

وإذا تتبعنا آراء العلماء . وترجع جذورھا إلى س:2ت مختلفة كما ھو الحال في اللغة البنجابية 

، ، والبعض ا�خر إلى عھود تسبقه راللغويين الھنود فنجد بعضھم يرجع نشأتھا إلى القرن الثاني عش

فا5صوب وا5قرب إلى الطمأنينة أن . بناء على عدم دليل واضح ووثائق تاريخية قاطعة حول ذلك 

نبدأ بالكتاب المعروفين الذين يتشكل ا5دب البنجابي من أعمالھم ا5دبية والعلمية ، ولھم نفوذ واسع 

البنجابية إلى فئتين رئيسيتيين ، أي الصوفيين  وينقسم مشاھير أدباء. في ا5دباء المعاصرين 

المسلمين ونساك السيخ ، ونبدأ بھم من القرن الخامس عشر للمي:د ، وقد ازدھر ھذان المنبعان 

  .الفياضان وأصبحا بمثابة مصدر أصلي لھذه اللغة وآدابھا 
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  أثر الصوفية

ا�س:م ودعاتھا في القارة شما2  وتوافدت الفكرة الصوفية وأصحابھا إلى الھند بعد انتشار     

وجنوبا بطريقة سلمية ودية ، وكان معظمھم من الدعاة إلى الحق وا5خوة ا�نسانية ، وكان عليھم 

أو2 وقبل كل شيئ أن يتعلموا لغات الشعب وآدابھم ، ويقفوا على طرق حياتھم ، وكلما تبحروا في 

نية والتعصب الطائفي ، حتى تبدو فيھم رغبة لغات الشعب وعاداته وتقاليده تضمحل حميتھم الدي

تطوعية في قبول معتقدات وطقوس الديانات التي 2 يدينون بھا ، ويتسرب إلى قلوبھم التسامح الكلي 

نحو الجميع ، وتجلت آثار نفوذھم على ا5فكار الدينية بطريقة واضحة في تلك المنطقة أكثر من أي 

س نساك السيخ سيما المرشد المؤسس لطائفة السيخ ودر. مكان آخر في بنجاب وما جاورھا 

" ببھكتى"المعروفة " الحركة الروحية " التعاليم الصوفية باھتمام بالغ حتى أصبح زعيم " جرونانك"

ة بين ا�نسان وخالقه بمثابة الع:قة بين حبيب ومحبوبه الذي قلع:ومن رأى الصوفيين أن حقيقة ا

و2 يمكن أن تتغلب على ھذا . ة مع أنھما لم يفترقا حقيقيا روحيا افترق منه بطريقة ظاھرية جسماني

ى ، وھذه كانت النظرية المتعمقة في تعاليم الصوفيين ولظاھري إ2 بالمحبة والشعور ا5خا2فتراق ا

  .المسلمين ، ونساك السيخ 

  

  اللغة العامية

شعبية ساذجة م واصط:حاتھم وكان الصوفيون كلھم أو جلھم يعيشون في ا5قاليم فبقي لسانھ      

حتى يستطيع عامة الناس أن يلتقطوھا بدون صعوبة ، وأتت خطبھم وأشعارھم مليئة بالنشاط اليومي 

للف:حين من الحراثة والحصاد والغزل وتربية المواشي وحلب ا5بقار وطرق حياتھم العائلية 

تھم بقلب صاف نقي ساذج ، وحب المشتركة والمنفردة ووداد ا5خوان �خوانھم وسائر أفراد عائ:

وضغائن الضرات في بعض . الزوجات 5زواجھن ومشاركتھن في ا5عمال اليومية لھم في الحقول 

وھذه الطبيعة قد منحت مصادر غنية  –وما إلى ذلك  –البيوت وأسباب الشقاق التافھة في الريفية 

ى بحيث يساعد بكل سھولة للتأثير عل2ختيار التشبيھات وا5مثلة ال:زمة في كتاباتھم وقصائدھم 
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" جرونانك"وقد استفاد معلمو السيخ الكبار سيما . أسماع الطبقات المتوسطة والسفلى من الشعب 

كثيرا من ھذه العادات المألوفة لدى الف:حين وتشبيھاتھم المحببة لتبليغ دعوته ونشر تعاليمه وعلى 

  .أن تحتل مكانة مرموقة في ا5دب البنجابي ھذه الشاكلة ابتدأت اللغة البنجابية العامية 

  

  الشعر الثوري

رية عدب البنجابي نشر أوزان شا5 الصوفيون خدمات عظيمة فيوالميدان ا�خر الذي قدم فيه     

فكان معروفا " كافي"وأما " . شيرافي"و " ماه  –بارا "و " كافي"وفي مقدمتھا . ذات طابع خاص 

" أو اثنا عشر شھرا" "ماه –بارا "معروفا في الشعر ا5ردوي و وما زال. لدى الشعراء الفرس 

الفصول ا5ربعة للعام ، ولمتابعة أي شيئ آخر يريد أن يعطي الشعراء حرية تامة لوصف جمال 

يتحدث عنه إن عددا من الوصف أو التشبيه الشھير لجمال الطبيعة في الشعر البنجابي لمدين 5وزان 

فمن أجمل القصائد " لجرونانك" آدى جرانت"و" لوراث شاه"و " راتجھا – ھير"أما " . ماه  –بارا "

  " .ماه –بارا "ا5دبية في اللغة البنجابية في وزن 

  

  عصر جرونانك

يبشر بدعوته ويدعو الناس إلى مبادئه في ا5شعار ، وقد ) ١٥٣٩ – ١٤٦٩" (جرونانك"وكان      

امتازت قصائده بشرح فلسفة حياته ، وموعظة الناس 2تباع طريقة خاصة في حياتھم اليومية ، 

ر 5نه نشر فيه فكرة حرية التفكي" جرونانك"واتسعت دائرة ا5دب الشعري في البنجابية منذ عھد 

وشحذت أفكاره الخصبة من . وإبداء الرأي بعد أن كان في حدود ضيقة ، واستلھم ا5خيلة الفياضة 

المناظر الطبيعية لبنجاب من الحقول اليانعة ، وانبثاق الفجر عبر ا5نھار الجارية واستيقاظ الطيور 

وسيقي ھبوط  المغردة وسير الغز2ن وسط ا5شجار الباسقة والسحب الكثيفة في أيام المطر وم

ھذه الفرصة السانحة لنشر تعاليمه الدينية بواسطة ا5شعار " جرونانك"ا5مطار وما إلى ذلك واستغل 
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. وجعل مدار قصائده وخطبه تقوية الروح المعنوية في الناس . الخصبة الفنية با5خيلة الناضجة 

  .أي أدعية الصباح " جاب صاحب"وأحسن وأجود أعماله ا5دبية 

  

  الغربي في ا5دب البنجابيالنفوذ 

إن النصف ا5ول للقرن الذي ت: ا2حت:ل البريطاني في الھند لم يكن يزدھر فيه ا5دب الھندي      

بطريقة ملحوظة ، واحتاج إلى عدة سنين 2سترجاع طبيعته ا5صلية من أثر التطورات السياسية 

بأن الثقافة الشرقية 2 قيمة لھا ، وا5حسن وكان الحكام ا�نجليز ا5ول يعتقدون .  والنفوذ الغربي 

وأن جي: واحدا من الشعب الھندي قد وافق على ھذه النظرية ، وظنھا . للھنود أن يقتفوا ا5وربيين 

حقيقة ، واشربوا من العقليات ا�نجليزية حتى كادوا ينسون التقاليد الھندية وثقافتھم التي ورثوھا جي: 

ولكن الجيل الذي ت:ه تنبه  إلى ھذه السقطة التي . تعاليم الشرقية العريقة بعد جيل ، وابتعدوا عن ال

وقع فيھا سلفه وتسابق  في إزالة الغبار عن الذخائر القيمة للھند القديمة ، وانتشر بصيص من 

نجاب آخر بقعة تأثرت كما كانت ب. المساعي المشكورة في شتى أنحاء الھند في ھذا المضمار 

التخلص من آثارھا ومضاعفاتھا ، وعلى  ية ، كانت آخر الو2يات الھندية في ميدانغرببالعوامل ال

وأن ا5دب . ھذا يقال إن ا�ص:ح الحديث في ا5دب البنجابي أتى متأخرا إلى بقية أنحاء الھند 

ة البنجابي الحديث في بدايته كان يتناول كثيرا من التطورات ا2جتماعية والسياسية التي أحدثتھا حرك

وكان ا�نتاج ا5دبي يعتنى أو2 وقبل كل شيئ بالقضايا التي واجھھا دعاة الحركات " سنغ سبھا"

وظھر في ذلك العصر كتاب مھرة كانوا يعالجون القضايا . المختلفة التي جرت في ذلك العصر 

  .السياسية وا2جتماعية الوقتية نظرا لصالح ا5دب وحده 
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  الشعر البنجابي

ويزداد عدد الشعراء . جزء ھاما من البيان ا5دبي  –حتى في جيلنا الحاضر  –و2 يزال الشعر      

والمج:ت البنجابية جزء كبيرا منھا وتخصص الصحف . الجدد يوما فيوما في ا5دب البنجابي 

دد من فتجذب أكبر ع" بنجابي كوى دربار"الشعر والشعراء ، وأما ندوة الشعر البنجابي المعروفة 

  .الحاضرين في ا2جتماعات الدينية والسياسية  

ومعظم ھذه ا5شعار الحديثة يعالج مسائل مختلفة حالية في أساليب شتى حيث 2 تتجاوز حد      

ونشأ شاعران خرجا عن حد ا2عتدال وحالة الوسط في تناول المواضيع التي يواجھھا . ا2عتدال 

رئيس تحرير المجلة الشھرية " موھن سنغ"وكان " ابريتامأمر يت"و " موھن سنغ"وھما  –الشعب 

أي ا5نھر الخمسة ، ونزل إلى ميدان الشعر ببداية طيبة ميمونة إذ نشر قصائده الشھيرة " بانج دريا"

  .وعد في مقدمة الشعراء الملھمين الجدد " ادھواتا"و " كسوميرا" و" ساوياباتر"

اندلعت الشعلة ا5ولى ل:شتراكية تمنح تشجيعا للذين  "لموھن سنغ"وبفضل ا5شعار التقدمية     

لقد كان يصب جما2 . مزيد من النشاط الثوري   كانوا يعانون الظلم ا2جتماعي ، تحريضا على

  .فائضا في شعره ونثره وعد من طليعة الشعراء التقدميين في البنجابية 

المؤلفات ا5دبية الشائعة في كل من البنجابية فھي ا�ن منبع " أمريتابريتام"وأما الكاتبة الشھيرة     

وإن لم تكن كاتبة تقدمية أو ذات دعوة خاصة ، ولكن أشعارھا تمتاز بسذاجة .الباكستانية والھندية 

وھذه صفات جليلة . ا5لفاظ وبساطة المعاني ونضارة التشبيھات تستميل القلوب ب: صعوبة أو تعقيد 

لمعاني أو ا5فكار التي تدور حولھا أشعارھا وتتجلى في كتاباتھا ربما تغطي النقائص التي تحيط با

بصفة عامة الشعبية والفطرة ، مع اختيار المصطلحات الرائجة والجارية على ألسنة عامة الشعب 

  .وھذا ھو السر ا5كبر الذي يختفي وراء نجاحھا وتفوقھا على كثير من أقرانھا . وخاصتھم 
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  ا5دب النثري البنجابي

حياته كمھندس ، ثم توجه  طوبدأ نشا" جرو بخش سنغ: "النثر  والشخصية البارزة في مضمار    

إلى الو2يات المتحدة ا5مريكية لمواصلة الدراسات العليا فيھا ، وبعد عودته منھا لم يستمر في عمله 

ائه في وشرع في مھمته ونشر آر. في ا�راء وا5مور الدينية كمھندس ، بل كرس حياته للتجديد 

  " .بريت نجر:"الشھرية وأنشأ مركزا ل\عمار الريفي باسم " بريت 2رى"مجلة 

مركزا 5نواع من النشاط ا5دبي " بريت نجر"ويقع ا�ن في حدود الھند والباكستان ، وأصبح       

جعله " سافوين بادھري زندجي"باسم " جروبخش سنغ"وإن كتاب الرسائل الذي وضعه . والعلمي 

المبادئ كما أنه صار بمثابة الھام لعدة كتاب جدد متشبعين ب. أحسن كتاب رسائل في النثر البنجابي 

وقد زار كل من ا5ب وا2بن الصين وا2تحاد السوفيتي وكثرا " توتيج سنغ"ا2شتراكية ومنھم نجله 

ك فيه أن معظم مؤلفاتھما ورسائلھما مليئة ش2  ومما" مؤتمرات ا5من"من البلدان ا5وربية لحضور 

  .نبية بتجارب العالم الخارجي ، وتنعكس فيه ا2تجاھات الحديثة في ا�داب ا5ج

  

  الروايات

وفي ميدان الرواية بلغ ا5دب البنجابي أرقى الدرجات ، و2 تزال الروايات العديدة حول مختلف     

ا5فكار تصدر يوما بعد يوم ، ولكن يقال بصفة خاصة إن معظمھا  خال من العناصر الجوھرية 

كتابة الروايات ، إ2 أن  – مع كونه شاعرا بطبيعته –" ويرسنغ"ولقد حاول . لرواية مثالية كاملة 

بكتابة " دجال:"وقام عدد من الكتاب الشبان مثل . للروايات المثالية أعجزته المادة الجوھرية 

القصص القصيرة أو سلسلة من القصص القصيرة باستخدام نفس الشخصيات في كل منھا ، حتى 

 –كونه شاعرا بطبيعته  مع - " نانك سنغ"إلى درجة الروايات وأشھر شخص في ھذا الميدان  تصل

  .فقد كتب أكثر من ستين رواية إلى ا�ن ، وھو كاتب قدير واسع ا2ط:ع في شتى العلوم والفنون 
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  القصص القصيرة

. القصيرة فھو الميدان الھام الذي حاز فيه الكتاب البنجابيون نجاحا مرموقا  صوأما كتابة القص      

يمكن أن يقال بأن الفضل البنجابية عال جدا ، لمج:ت في اقصيرة التي تظھر لومستوى القصص ا

سانت سنغ "في القصص القصيرة البنجابية إلى رائدھا  –عموما  –ا5كبر لھذا التقدم الذي نراه 

أقتفي أساليب القصص القصيرة ا5وربية وا5مريكية في كتابته ، وتجنب طريقة الذي " سكھون

للقصص ل ، وقد أعطى ھذا التحوطريقة الخاذقة البارعة الحكاية المستقيمة الصريحة ، واتبع ال

. القصيرة الحديثة جاذبية وقبو2 حسنا ، وشوق القراءة لدى القارئين من النواحي النفسية والفكرية 

" كرتال سنج"في قصصه وقد برع " سكھون"منھج " كرتال سنغ دجال"واتبع القصص الشھير ، 

وكان " راولبندي"المختلفة للغة البنجابية سيما في مديرية اط:عه الواسع على اللھجات  بسبب

نوان "و " سورسار"يستخدمھا بطريقة ذات أثر بالغ ، نشر أكثر من مائة قصة قصيرة وأشھرھا 

 –وكذلك كتب عدة روايات تعالج المشاكل والمتاعب التي تبعت تقسيم القارة الھندية ، ولكنھا " جھار

إلى درجة الروايات الممتازة ، وھي بمثابة القصص القصيرة  لم تصل –كما أوضحنا من قبل 

  .المتجمعة 

  

  المسرحيات

 اوأما المسرحيات فھي لم تحتل بعد مكانة مرموقة في ا5دب البنجابي ، والسبب ا5صلي لھذ     

التراجع في ھذا  الجزء الھام من ا5دب الحي قلة المسارح المنظمة في الب:د ، وقصارى أمل الكتاب 

 المسرحيين أن يجدوا قراء لمسرحياتھم ، أو أن تذاع من المحطات ا�ذاعية ، وقد زاد الطين بلة قلة

يتمكنون من ا5داء تدريبات ابتدائية في المدارس والكليات 2  الممثلين المھرة ، والذين نالوا

سواء فوق  ناس في المسرحياتعلى تقليل ذوق عامة الالمسرحي الممتاز ، وكل ھذا وذاك قد ساعد 

  .أو في ا2ستديوھات أو الحف:ت ا2جتماعية وغير ذلك المسارح 
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فقد أصبحت بمثابة ملھاة مضحكة مبھجة بواسطة الحركات " ناندا"البروفسير " كوميديات"أما      

الكتاب بجھود  ضيث ل\دباء البنجابيين ، وقام بعرة وا25عيب اللفظية ، وما زالت موضوع حدالمثي

التخصص في " جورديال سنغ كھوس:"في نشر المسرحيات الحديثة في ا5دب البنجابي ، فحاول 

ا5طفال وخلق الممثلين من المدارس ا2بتدائية ومدارس الروضة ، وفي مقدمة مشاھير  مسرحيات

، وقد اشتھر بمسرحياته اليسارية وقضى مدة طويلة " بلونت جارجي"ب المسرحيات المعاصرين كتا

في ا2تحاد السوفيتي والبلدان ا5وربية في دراسة المسرحيات وطرق آدائھا في تلك البقاع ، وأكثر 

 اتانفعالي يثير العواطف ويستھدف ا5غراض السياسية ، وتمتاز مسرحياته بالتقريع مسرحياته

المصوبة ، وھزليات بالمشاكسة ، وقد منحت ھاتان الصفتان الحوار جاذبية وروعة ، واستخدامه 

ألبس مسرحياته ثوب الخشونة والرصانة حيث تتفق مع نظرياته " بتيا2"للھجات ف:حي منطقة 

ة لھا مسرحياته السياسيوكتابة الروايات أيضا حول المواضيع التي تدور ح" جارجي:الف:حية وبدأ 

  .وا2جتماعية 

*** 
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  وـــوجـــلــة تــغـل

ھي لغة يتحدث بھا أكثر من ث:ثين مليون نسمة في جنوب الھند ، وتعتبر لغة تلوجو ثانية اللغات      

: إلى قسمين وبعض المؤرخين قسموا اللغات الھندية " تلوجو بھاشا"شيوعا في ا2تحاد الھندي تدعى 

تلوجو ، والكنادية ، والتاملية ، ومليالم من اللغات الدراودية ، وفي ھذه الدراودية ،وا�رية ، وعدوا 

 ى، وترجمت الملحمة الھندية الكبر اللغات كثير من ا5لفاظ السنسكرتية ، ولغة الدراوديين لغة قديمة

  " .ننايا"بعيد ، وقام بھذه المھمة ا5ديب الكبير  إلى تلوجو قبل زمن" مھابھارت"

وتبعه عدد من الكتاب في الترجمة والتأليف ، وكان الملوك وا5عيان حينذاك يشجعون النھضة      

ا5دبية ، ودخل ا5دب التلوجي في دور حي من القرن الحادي عشر ، واستمرت تلك الحالة إلى 

آندھرا : "كتب التي تمثل الحياة الحقيقية للناطقين بھذه اللغة الالقرن الخامس عشر ، ومن أشھر 

وفي عصور أباطرة " سرنيادا"وناى شادھم لـ" بوتنادھم"لـ"  آندھرابھاجوادم"لننايا و " مھابھارتم

حدث تحول جديد في ا�نشاء الحر المعروف ) من القرن الخامس عشر إلى الساببع عشر(وجي نجر 

" مانوجرترا"ورة ووضع قصيدته المشھ" بدانا"وكان يقود تلك المدرسة الشاعر الب:طي " براباندا"، 

" سورانا"و : نيكالى"و " رام رجابھوشانه"و " كرشنا ديورايا"وت:ه في ھذا الميدان ا5مبراطور 

  .وغيرھم ، وأما طريقة براباندا فكانت معروفة في أشعار الفتوحات في العھود القديمة والوسطى 

ورھا وحسن قوافيھا ، وتطور وقد امتازت تلوجو بھذه الطريقة عن سائر اللغات الھندية في جودة بح

أدب تلوجو في فنون الرقص والغناء والتمثيلية أيضا في ذلك العھد ، وساعدت على ذلك ح:وة اللغة 

ووفرتھا بالكلمات الموسيقية ودقة الخيال ، وكثرة التشبيھات في آدابھا ، وإن أدباء اللغة التلوجو 

ي ميادين الرقص والتمثيليات قبو2 حسنا في قاموا بإيجاد ثقافة ھندية عامة ، ونالت أعمالھم ف

  .المناطق  الھندية ا5خرى 

" جودا ورى"ئات السنين على ضفاف نھر مؤلف ك:سيكي في لغة تلوجو قبل مووضع أول     

  " .ننايا"للمؤلف المعروف " آندھرا مھابھارتم"وھو " راجامھا ندرا"وتحت رعاية العاھل 
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  ا5دب ا�نجليزي في الھند

المتعلمين ، وجدت منذ أن استقرت أقدام ا�نجليز في الھند بدأ ا5دب ا�نجليزي ينتشر في أوساط     

تحول جديد في عقول كتاب آندھرا ، وفي وجھات نظرھم نحو مرافق الحياة الشعبية ، ولكنھم لم 

تيار وحولوا ينصبوا في ھذا التيار الغربي الجارف وما نسوا لغتھم وأدبھم ، بل استفادوا من ذلك ال

كان زعيم ھذه الحركة الحديثة وتنمية لغتھم وتغذية آدابھم با5فكار الجديدة والنظريات الحديثة ، 

عل نصب عينيه الحياة المعاصرة للجيل الجديد ، ولم ينظر إلى ا5ساطير القديمة جالذي " ورسالتجم"

ت قيمة حديثة عن تاريخ وتاريخ الماضي فقط ، بل طرق أبواب العلوم وا�داب ، وأنجز مؤلفا

ا�داب والنقد ا5دبي والتمثيليات والقصص القصيرة والروايات إلى سير ا5بطال ، وا2كتشافات 

" لكشمي ناراسمھان"العلمية العصرية ، وكان يتبعه في نفس الطريق صديقه الشاب ا5ديب الكبير 

رلو ، وتروباتي ، و ونكتاشاستري الدكتور كرشنا ماجا: ونشأ في تلك الفترة عدد من الكتاب أمثال 

التلوجي من ا5ساليب  نقذ الشعرأدسباراؤ ، وأما تروباتي كاولو فقطوأباراؤوباسو راجو و

إلى الميدان الشعبي ، وبدأ  ، وأخرجه من الدوائر الملكية وأوساط الكھنة ورجال البرھمةالك:سيكية

مدح والثناء على الملوك والحكام ، وفي يمثل الفكرة القومية الوطنية بعد أن كان منحصرا في ال

بدھا "والكھنوت ، كما أنه سھل أوزانه وأدخل تعدي:ت في بحوره وقوافيه وقصيدة وصف المعابد 

قصيدة طويلة تمثل نھضة تلك الفترة المتطورة وا5شعار الروائية التي كتبت في ھذا " جر يترم

ھذا الميدان رايا برولو سبھاراؤو كرشنا العصر مبنية على طرق وأساليب مھابھارت، وتبعه في 

  .شاستري وأمثالھا 

الب:د التي ابتدأت  يجدير بالذكر أن ا5دب التلوجي قد تأثر كثيرا بالحركة الوطنية فومما ھو      

ھا وتھذيبھا ا5ديب المشھور بنكيم شندرا جا�داب البنغالية التي قام بتروي، وإن  ١٩٠٥في عام 

تأثر والكبير طاغور قد أثرت في تلوجو قبل أن تؤثر في اللغات ا5خرى في جنوب الھند ، والشاعر 

الجيل الحاضر المعاصر لكريشنا شاستري بنفوذ ا5دب ا�نجليزي في أواخر القرن التاسع عشر وفي 

غور أوائل القرن العشرين ، وكذلك تأثر إلى حد ما با5دب البنغالي الذي نھض به الشاعر الكبير طا



 

٩١ 

 

فترة التطور الذھبي في ا5دب التالوجي وأخرجت تلك  ١٩٣٩وعام  ١٩١٥وكانت الفترة ما بين عام 

الترجمة والتأليف خ:ل الحرب العالمية ا5ولى ، الفترة فطاحل ا5دباء الشبان ، ونشطت حركة 

عصر  هيشبنه ويعتبر ھذا العصر من أنشط العصور في ميدان النھضة ا5دبية في تلوجو ، ويقال بأ

ي الھند ، ومن ف ، أو عھد بھوجا وكريشنا ديوارايازابات في إنجلتر يأل ياريكاز في أثينا ، وعصر 

إنتاج ذلك العصر ا5غاني الموسيقية وا5شعار الخيالية والروايات والقصص القصيرة ، والتمثيليات ، 

شعار الھندية الك:سيكية يجد وكانت التمثيليات من أھم المواضيع التي اھتم بھا الكتاب ، وفي ا5

القراء شخصية الشاعر من خ:ل سطورھا ، ويتجلى فيھا تأثر الشاعر بالظروف المحيطة به ، 

ملئ با2ستعارة " اوىبھاوا ك"وكذلك آثار فرحه وھدفه في الحياة والشعر المعروف في تلوجو ، 

دة التي وضعھا الشاعر المعروف طريقة أخاذة ، وأما الحب ا5ف:طوني فمن ميزات القصيوالتشبيه ب

فكانا  "ستياناراينا شاستري"و " شيوشنكر شاستري"، وأما الشاعران الكبيران " رايابر ولو سبھاراؤ"

ستياناراينا "يحاو2ن إيجاد وحدة في وجھات النظر إلى الحياة والطبيعة البشرية ومن أشھر قصائد 

  " .ھرديا سوارى"را شاستري بقصيدته وقد اشتھر شيواشا نك" ديبا والي"قصيدة " شاستري

  

  العصر الثوري

م وامتاز ذلك بالشعر بالشعبي ، وكان ١٩٣٥في تلوجو في دور ثوري منذ عام دخل الشعر     

يتناولون حا2ت الطبقة العاملة والمجتمع الفقير ، وشنوا حملة " شري نواسا راؤ"الشعراء مثل 

والثناء على الحكام ، ونزلوا إلى الحقوق والمصانع  من مدح الملوكشعواء ضد ا5ساليب القديمة 

، باعتباره عم: رائعا فنيا –مثل  واتصلوا بالعمال والف:حين ، وما كانوا ينظرون إلى ا�نتاج المحلي

وقطع ھذا الجيل من . ولكنھم ينظرون إليه كعمل قام به العمال تحت وطأة السطوة والجبروت 

ي تطفي على الحقيقة والتكرار ديم من ا2ستعارات والتشبيھات التالشعواء الثوريين ا5سلوب الق

والتطاحن السياسي ، وكانوا يستخدمون ا5ساليب رقة الطائفية والتمييز العنصري فل، وحاربوا التلالم

ومن قادة ھذه المدرسة . الحرة الصريحة الخالية من التصنع والتطويل الممل أو ا�يجاز المخل 



 

٩٢ 

 

ومن ا5عمال المعروفة لسندراراما قصيدته " ونكتا شاستري"و " سندراراما:" الثورية الجديدة 

  .في الوطنية الحامية ، والثورة الشعبية في ميادين الحياة ) بنجاوتى(المشھورة 

وأما القصص القصيرة في أدب تلوجو في ا5سلوب الحديث فانتشرت في أوساط الشعب بطريق      

قبل خمسين عاما ، ثم تطورت وتقلبت حسب تقلبات الزمن وا5حداث ، حتى أصبحت ا�ن " أباراؤ"

، واحتلت مكانة ممتازة في أدمغة الجماھير ، ويتزعم ھذه المدرسة جزء ھاما من ا5دب المعاصر 

وإن طريقة كتابته القصص تمثل أبسط ا5ساليب ، وأسھلھا لدى " دنتادكش تولو"في الوقت الحاضر 

عامة الناس ، وتتناول مختلف شعب الحياة البشرية رجا2 ونساء ، صغارا وكبارا ، ويعتبر القصص 

 ما يعالج أستاذ الجيل في آندھرا ، وھناك كاتب قصص آخر كثيرا "جنتا دكش تولو"المعروف 

ا في حقل الخدمة مالذي نجح إلى حد" نراسمھا راؤ"و العائلية والمنزلية ، وھ ةالشؤون الداخلية للحيا

ا2جتماعية في تحسين أحوال الطبقات المتوسطة المتعلمة ، واستطاع أن يعقد لواء ا5لفة بين أفراد 

تابة القصص الممتازة بك" ونكتا جا2م"ا�خر  يالقبائل المتشاجرة ، ومن ناحية أخرى يقوم القصص

حول الشؤون المتعلقة بالنھضة النسوية في الب:د ، ويؤكد في كتاباته بضرورة التساوي بين الرجال 

فيجعل مواضيع " بابي راجو"المشھور  يوالنساء في الحقول الوطنية والسياسية ، وأما القصص

نه من المتاعب أو المساعدات قصصه حياة ا5دباء والكتاب والشعراء في العصر الحديث ، وما ي:قو

النبيلة ، وكذلك يتناول الميادين التي يخوضون فيھا بأخيلتھم  المرحة أھدافھم في سبيل تحقيق 

  .النزيھة  وعقولھم المتفتحة ، وأق:مھم الحرة

وصدرت في " ويراسا لنجام"لـ" راجا سكھرا جرترم" :والرواية ا5ولى التي وضعت في تلوجو      

متھا إلى ا�نجليزية كاتب جأواخر القرن الماضي ، وھي صورة حية لعائلة برھمية متوسطة ، قام بتر

" كاوولو"و " لكشمي نراسمھان"إنجليزي معروف ، وتبعه في ھذا الميدان بعض ا5دباء أمثال 

ت عديدة من اللغات ا5ردية والھندية والبنغالية إلى وغيرھم ، وترجمت روايا" لكشمي ناراين"و

تلوجو في السنين ا5خيرة ، إلى جانب مئات الروايات المكتوبة في تلوجو نفسھا بأيدي فطاحل 

  .الروائيين في آندھرا 



 

٩٣ 

 

وامتازت اللغات الھندية في العصر الحديث بكثرة التمثيليات والمسرحيات بحيث 2 تخلو مدينة      

المختلفة ، ومماھو جدير بالذكر أن ھذا إ2 وتعرض فيھا تمثيليات تمثل نواحي حياة الشعب أو قرية 

الفن قد أصبح مصدر رزق لطائفة من الفنانين الذين ااتخذوه مكسبا ، بينما يستخدمه المصلحون 

عددا  لتحقيق غاياتھم والدعوة إلى مبادئھم وأما آندھرا فقد أنجبتا2جتماعيون والزعماء السياسيون 

ومن " ستانم ننراسمھا"و " راجھواجاري"و " ھاري برسادراء" من الفنانين البارعين مثل 

وأما " . لجندراسيكرام" "كنجانا ما2"و" وشواناتا"لـ" نارتنا سا2"المسرحيات المشھورة في تلوجو 

فتنقصه مسرحيات طويلة العرض كما توجد في اللغات ا5خرى الناھضة ، وتنقصه " تلوجو"أدب 

أيضا ا5دوار المتقطعة على المسارح ، ويقال بأن الكتاب الجدد تركوا ھذا الميدان لدور السينما 

يخلو من كتاب المسرحيات الطويلة مطلقا ، بل ونرى " تلوجو"والسينمائيين ، و2 يعني ھذا أن أدب 

راجا "دا 2 بأس به من كتاب المسرحيات الطويلة وذات ا5دوار المتقطعة أمثال الكاتب القدير فيه عد

معروف ، وتمتاز وإنتاجھم المسرحي الحديث " أجاريا أثرايا"و " مدوكريشنا"و " نر2 راؤ"و " منار

  .الناحيتين ا5دبية والعرضية على حد سواء  نتلك المسرحيات م

فن الشعري في تلوجو 2 يزال في تقدم باھر ، والشعراء يتناولون مختلف وموجز القول أن ال    

المرافق لحياة الشعب ، ويساھم الشبان فيه مساھمة فعالة ، والمسرحيات وترويجھا بين الشعب في 

المدن والقرى وقد أصبحت القصص القصيرة اليوم أحب الفنون وا�داب إلى عامة القراء ، و2 تزال 

2 ينبغي لنا في تزودھم بأحسن أنواع القصص القصيرة وأروعھا ، و" تلوجو"ثة في المكتبة الحدي

، وھي ا�ن من اللغات الفتية " تلوجو"غاضى عما للنقد ا5دبي من مكانة مرموقة في نتھذه ا�ونة أن 

  .الجذابة التي ستحتل مكانة ممتازة في صفحات تاريخ آداب اللغات الھندية 

   



 

٩٤ 

 

  ةـــــاديــنــكــال

اللغة الكنادية ھي اللغة الشائعة في ب:د ميسور بجنوب اللھند ، وتبلغ مساحة و2ية ميسور حوالي     

جع تاريخ خمسة وعشرون مليون نسمة ، ويرخمسة وثمانين ألف ميل مربع ، بينما يبلغ عدد سكانھا 

الكنادية نھضة ا5دب الكنادي إلى القرنين السادس والسابع للمي:د ، ولكن المنثورات والمنظومات 

في لغة بدأت تصل إلى قمة ا2نتشار والذيوع من الربع ا5ول للقرن التاسع ، وأول منظوم مشھور 

للمي:د ، وأما المنثور  ٨٢٥في عام ) كاوى رجاما رجا(باسم ) دروينيتا(كنادا وضعه الشاعر الكبير 

، ويقال إن الفترة  ٩٢٥الموضوع في عام " ودارادنا"الذي وصل إلينا من ا5دب الكنادي فھو كتاب 

م كانت عصرا ذھبيا ل\دب الكنادي القديم ، وألفت خ:ل تلك الفترة الملحمة  ١٠٥٠و  ٩٢٥ما بين 

ر جديد ، وذلك نتيجة لحدوث علوم م في طو ١٠٥٠ودخل ا5دب الكنادي من عام " شمبو"المشھورة 

ذلك التطور الميمون إلى عام في كتابتھا ومناھجھا ، واستمر  جديدة في ھذه اللغة وأسلوب حديث 

و " لكتشمي شا"و " كماراوياس"م، وفي القرن السادس عشر ألفت الم:حم المشھورة  ١٣٣٦

ارتفاع إلى منتصف القرن ، واستمرت ھذه الحركة في انخفاض و" ويراشيوا"و" رتناكراورني"

التاسع عشر ، حين ابتدأ العصر الحديث ل\دب الكنادي ، ومما ھو جدير بالذكر أن ا5فكار الجديدة 

ولسنا بمبالغين إذا قلنا  المتطورة بدأت تتحرك في أذھان علماء الھند وأدبائھا منذ أكثر من قرن مضى

ك ا5فكار ، وإن ا5دب الكنادي قد اغترف من إن النھضات التي حققتھا الھند ا�ن ھي من نتائج تل

ينابيع تلك المدارس الحديثة ، وتحولت اللغة الحديثة الكنادية إلى قالب يصاغ به أحسن وأحدث أنواع 

لكمبونرئنا نقطة تحول من العصور " مدرا منجوشا" ا�داب الحديثة والفنون الجميلة ، وكان كتاب

قد " مدرارا كتشا" حديث والرواية السنسكرتية المعروفة باسمالوسطى في اللغة الكنادية إلى عصر 

بكل ما فيھا من دقة الخيال وحسن التمثيل وخصب ا5فكار ، وقد كتبت تلك نقلت إلى اللغة الكنادية 

الرواية في أسلوب يمثل الطريقة الوسطى والحديثة الكنادية ، ويمكن أن يقال إن ا5دب الكنادي 

  .ه لم يتغاض عن الشعر على وجه العموم معظمه في النثر ، ولكن

ھور ا5دب ا�نجليزي وا5فكار الغربية في أفق الھند لم يغير في كثير أو قليل من خصائص ظو    

إلى  –إن صح ھذا التعبير  - اللغات الھندية ومميزاتھا ، بل أضاف ذلك التيار الغربي فنونا جديدة  



 

٩٥ 

 

لكتاب الھند وأدبائھا نحو تنمية لغاتھم وتغذية آدابھم بالفنون  الھندية ، وكان ذلك التيار محركاا�داب 

ي وا5ناشيد وغيرھا من الفنون المسرحية والتمثيلية وفن الخط ، والموسيق: العصرية الحديثة مثل 

تي تزيد ا5دب جما2 وروعة ، وفي بداية ا5مر طالع الكتاب الھنود المؤلفات الغربية الحديثة ، ال

كنادي فاستفاد كثيرا من التمثيل الشعري والمسرحيات التاريخية لشكسبير ، إما على وأما ا5دب ال

سبيل ا2قتباس أو الترجمة المباشرة ، ومن ناحية أخرٮى بدأ عدد من التمثيليات الكنادية يعرض فوق 

 على منوال ا5دب ا�نجليزي ، وھذا اربالمسارح بطريقة غربية ، ونھضت الموسيقي الكنادي وا5و

التطور الحديث ساعد على خلق جيل جديد من الكتاب الذين يستلھمون طريقة كتابتھم أو أفكارھا من 

  .ا5دب ا�نجليزي 

  

  العصر الحديث

غات لالحديثة في ال بدأ ا5دب الكنادي يدخل في دور حديث منذ دخول فن النقد والمسرحيات    

إنجلترا والو2يات المتحدة ا5مريكية ، وكان فيھا عدد الھندية ، وذھبت البعثات الھندية العلمية إلى 

من الشبان الذين كان لھم شغف عميق با5دب والفنون الجميلة ، فحاولوا أثناء إقامتھم في تلك الب:د 

ب ا5ساليب علمة الحديثة ھي المسؤولة عن تسرأن يستفيدوا من الثقافة الغربية ، وھذه الطبقة المت

في التمثيليات " آديا"و" كي:سم"والشعر في ا5دب الكنادي مثلما عمل  الحديثة في الروايات

  .في الشعر " سداشيواراؤ"و " جوكاك"و

ومن المعروف أن الفكرية الفلسفية قد ابتدأت في الھند منذ عصور بالغة في القدم ، بيد أن النظام      

العلمية والكتابة ا5دبية ، مث: إننا ا�نجليزي للتعليم في جامعاتنا قد خلق تطورا جديدا في البحوث 

نجد ا�ن في اللغة الكنادية  كتبا عديدة في معظم المواد الطبيعية والعلوم الحديثة ا5خرى ، وكذلك 

العلوم ا2قتصادية وا2جتماعية الحديثة حتى أصبحت لغة الدراسة في الجامعات وسلست بفضل 

، فبدأت الصحف تتبع طريقة جديدة في إصدار  النھضة المباركة التي حدثت في ميدان الصحافة

الجرائد واختيار أبوابھا وتنسيق أخبارھا ، واختارت المدارس والمعاھد العلمية المنھج الحديث لتعليم 



 

٩٦ 

 

ا5طفال ، واضطرت أحيانا إلى ترجمة عدد من الكتب الغربية إلى المحلية بسبب انعدام المؤلفات 

المقررة طبقا للمنھج الحديث ، و2 يمكن أن يقال إن ھذا العصر  ادوالمناسبة في تلك اللغة حول الم

الغربي قد غير شيئا من أصالة ا5دب الھندي القديم وأسلوب تفكيره المتوارث ولكنه خلق جوا خاصا 

  .تفوح منه رائحة ا5دب ا�نجليزي على أفق ا5دب الھندي القديم 

2 مفر منھا ومن مقدمة أولئك الذين غذوا ا5دب  ولكن ھذا التحول كان من مقتضيات الزمن التي    

إلى ) Othello(الذي ترجم عطيل " باشاوابا شاستري"الكنادي با5فكار الخارجية ا5ديب المشھور 

تفسيرا جديدا للملحة المشھورة " ترماري" "شكنت: لكاليداس"اللغة الكنادية ، كما أنه أحسن من ترجم 

م السنسكرتية من العادات الشائعة في ا5دب الكنادي ، وتوجد في وكانت ترجمة الم:ح) كدمبارى(

  .والنصوص الويدية وأوبانيشد وغيرھا " يراناس"ھذه اللغة تراجم 

" رائس"وأما الدراسات التاريخية على المناھج الحديثة فقد ابتدأت في ا�داب الكنادية منذ أن وضع 

معجمه ا�نجليزي والكنادي ، بينما " كتل"و ) The Epigraphica carnalica(كتابه المشھور 

أي " دھيتكاويا كا2"في عدة مج:ت ، وأما " كوى شرت"ة من صدور كتاب ابتدأت الدراسات النقدي

شري ھ: "ذخيرة ا5شعار فيعطي فكرة عامة للقراء عن الذخيرة الشعرية في ا�داب الكنادية ووضع 

دي على وجه عام ، وھذا ا2نق:ب العظيم قد أحدث عن ا5دب الكنا) وجناس(به المشھور اكت" كتى

لغة غنية ذات أدب صبحت من أبواب العلوم إ2 وطرقته ، وأنھضة شاملة في ھذه اللغة فلم تترك بابا 

  .بليغ ومدرسة قيمة في الفنون والعلوم 

جا2تھا ومن ميزات ا5دب الكنادي أنه يحتفظ بذخيرة واسعة من تاريخ حياة عظماء الھند ور       

أو " غاندي"و " راجارام  موھن رائي: "من مختلف الو2يات الھندية ، سواء من الساسة مثل 

و " كسوامي وويكانند"أو رجال الدين الھندوس الكبار " رابندررانات طاغور:"مشاھير ا5دباء مثل 

اتھا تكسب ا5دب وھذه الخطوة التي ربما تمتاز بھا اللغة الكنادية إلى ا�ن عن أخو" شري أر بندو"

  .الكنادي خلودا وعظمة 

  



 

٩٧ 

 

  الحياة الجديدة

كان النصف ا5ول للقرن التاسع عشر بداية لتحول جديد في أفكار الناس ونظراتھم نحو مرافق       

وا2تصال بين مظھر للنتاج الفكري ووسيلة للتفاھم  –كما ھو معروف  –، واللغة الحياة المختلفة 

، ودخلت الكتب الكنادية والصحف المحلية في دور التجديد والتوسيع  شتى ا�راء ووجھات النظر

التي " كرناداكابركاشيكا"م ، ومن أكبر الجرائد ا5ولى في اللغة الكنادية صحيفة  ١٨٦٥منذ عام 

م ، والب:ط ١٨٢٣كانت تصدر من مدينة ميسور ، ونشرت ترجمة كنادية لWصحاح الجديد في سنة 

بجنوب " كرناتكا"على النھضة ا5دبية في المناطق المعروفة باسم  اعد كثيراالملكي في ميسور قد س

الھند ، وخليق بالذكر أن الناطقين بالكنادية على رغم كونھم قبل تنظيم الو2يات الھندية الجديد منتمين 

 إلى مختلف الو2يات مثل مدارس وبومبائي وكيرا2 ، كانوا يحافظون على وحدتھم الفكرية ونشاطھم

ا5دبي المشترك ووجد فيما بينھم تراث أدبي شامل ليكون ھمزة ا2تصال عبر الفوارق السياسية أو 

  .الجغرافية

للقرن التاسع دبت دماء جديدة في عروق الناس ، واستقرت ا5فكار  وفي النصف ا5خير     

ومن ميزات . وف ب والمفكر والفيلسيالعصرية في عقولھم ، بدأت ا5ق:م تنفخ بما في مخيلة ا5د

. ذلك العصر المنھج الغربي في الكتابة وكثرة التراجم للكتب ا�نجليزية والسنسكرتية على حد سواء 

وحلت المسرحيات والروايات والسير وا5عمال النقدية مكانة مرموقة بين أفراد الشعب ، وفي 

ول من أخذ ھذا الفن إلى العالم أ" بتانا. س .م "مقدمتھا الروايات الواقعية ، وكان الروائي المعروف 

تصويرا واقعيا لحياة " راماشوامدا"الواقعي في اللغة الكنادية ونجد في الرواية الكنادية المشھورة 

رجل الشارع في تلك المنطقة ، وتدور أحداث الرواية حول الحب الذي وقع بين كاتب الرواية 

لة شعبية في تلك المنطقة ، وفي ذلك العصر اللذين يمث:ن رأس عائ" منورما"وبين زوجته " مدھانا"

بالذات صدرت عدة مج:ت أدبية ثقافية تتبع أسلوبا حديثا في طبعھا واختيار موضوعاتھا وأبوابھا 

وطرأ تغيير أساس على الرقص والموسيقي وكتابة ا5وبرا في ا5دب الكادي بينما أصبح المبشرون 

ومن . نجيل وا�صحاحات إلى الكنادية بشكل ملموس المسيحيون يقومون بنشاط واسع في ترجمة ا�

دخل ا5دب الكنادي  في نھضة حديثة إيجابية بفضل ھؤ2ء الكتاب المھرة  ١٩٢٠إلى  ١٩٠٠سنة 



 

٩٨ 

 

يم . وي "و " تي. اس :"والشعراء الكبار مثل " رام راؤ وألور ومداودوونرسمھا كارجا . بي "مثل 

كنادي نھضة شاملة ، سيما منذ دب الذا عمت جميع فنون ا5وھك" كاويانندا"و" سنتاكاوى"و " تاتي. 

  .م ١٩١٤إنشاء المجمع ا5دبي الكنادي عام 

  

  العصر الذھبي

في عصره الذھبي ونشطت الفرق الموسيقية  ١٩٢٠ودخل ا5دب الكنادي الحديث منذ عام       

بينما نشأت فرقة " اليروت"وعرفت فرقته باسم " أس شري كانتيا. بي "بقيادة والغنائية في الب:د 

منتر "وبدأت الفرقة تعرف باسم " كوبندابائي"و " بانجى"موسيقية أخرى مشھورة في منجلور بقيادة 

في طول  ىديدة وا5ساليب الحديثة والموسيقوكل من ھذه الفرقة أنتج أنواعا من ا5غاني الج" مندالي

. وي . كي : الشباب المتعلمين مثل  الب:د وعرضھا كما أن ھذا العصر قد تبرع بشعراء جدد من

بتبا ، وسيتاراميا ، وراجارتنام ، ومدھراجتا ، ومغالي وأمثالھم ، وكتبوا ا5شعار وا5غاني عن 

الوطنية الحديثة والحياة الشعبية الرائجة في الب:د في ذلك الزمن ، واختلفت فنون ا5شعار وتعددت 

  .والروائي إلى ا5شعار العاطفية والمسرحية أنواع الشعر الوطني والفلسفي وا2جتماعي 

وأما من الناحية الروائية فصدرت عدة روايات وتمثيليات حديثة لم يسبق لھا مثيل ألفھا كتاب      

كرشنا "وسانديا راجا لـ" باتيجرى"جدد ، وتتجلى مظاھر ذلك العصر الذھبي في روايات سندرشنا لـ

لكاراند ، وأصبحت " مرالى"بروشا لمغالي ، وتمثيلية وكارنا" كاستوري"وجكرا درشتى لـ" راؤ

ك " ماستى و"و" ماتستى "و " كرور"و " باتيجرى"الروايات التاريخية الھامة الرائعة التي وضعھا 

محل إعجاب وقبول لدى القراء ، ويعد مك كبار كتاب المسرحيات في ذلك " أيار.وي .

ضعوا مسرحيات متعددة تعالج الحياة ا2جتماعية وو" آديا"و" سمسا"و " جارودا"و" كي:سم"العصر

ومندوداري " لجارودا"وتمثل العواطف الوطنية ، ومن المسرحيات الشھيرة في الكنادية بدوكا 

  " .ونكتاراميا"لـ
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  القصة القصيرة في ا5دب الكنادي

يرة قصص القصيرة مكانة مرموقة في ھذا العصر ، ويدعى ماستى أبا كتاب القصص القصللو      

" واسومتي"في اللغة الكنادية ، ومنھا القصص الفلسفية مثل ا5يام ا5خيرة لساربيترا، والوطنية كـ

  " .موسارينا منجاما"ومنھا ما تمثل الحياة الشعبية نحو " ملكة نيجاجل! "والتاريخية مثل 

  .تحسينات جديدة  وأما الكتاب الذين جاءوا بعده فقد وسعوا دائرة ھذه المدرسة ، وأدخلوا فيھا     

ومن ا5بواب الحديثة التي ظھرت في ا5دب الكنادي كتابة الرسائل ، مع أن جذورھا كانت      

متأصلة فيه منذ البداية حتى وصل فن إنشاء الرسائل الشخصية إلى القمة في ھذا العصر ، ووضعت 

مرتي راؤ وأبانياس جالو  أح:م النھار لـ: مجموعة من الرسائل المعروفة وذات الصيت البعيد مثل 

تي ين اس : لناراثن بھات ومنجالو بوتيج لكلكارني وسوراسيا �ديا، ومن كتاب الرسائل النقدية 

. جوكاك وھلم جرا : تي ين ، والجغرافية والثقافية . بونايا والقصصية بي : كريشنا راؤ ، والوصفية 

التاريخ ا2تباعي والتاريخ ا�بداعي ، وكان : ونجد نوعين من كتابة تاريخ الحياة في اللغة الكنادية 

ويتزعم الثانية بوتايا، وللسيرة الذاتية في " جي . وي . تي "يرأس المدرسة ا5ولى المؤرخ المشھور 

مثل ما : خية كما ھو الحال في برالود لمدھوراكنا أو أدبية وتاري. الكنادية قسمان ، روحية ومعنوية 

فيھا ما ھو سياسة محضة مثل السيرة الذاتية لدواكر  د، وكذلك يوجراتنام لراجا" تن ريرس"في 

  .وغيرھم: مانوي"و " جوساوى"ايا و وھناك عدة كتب من أدب الرح:ت وضعھا كتاب مثل سيتارام

القديم والمقارنة بين  وأما نھضة النقد ا5دبي في الكنادية فقد ساعدت على توسيع التراث    

والجديدة وبعبارة أخرى بين النظريات الغربية والشرقية ، ويذكر من الكتب النظريات القديمة 

" اس. ين . تي"من تأليف " تاريخ الم:حم السنسكرتية "المضوعة في النقد ا5دبي في الكنادية حديثا 

ومعظم "لكار كي "وششندو ويكاسا " ودھوانيالوكالكرشنا مورتي "لمجالي " تاريخ ا�داب الكنادية"و 

ء الكتاب أبدعوا الكثير في مكتبة النقد ا5دبي ، وأسدوا خدمات جليلة في عدة ميادين لcداب ھؤ2

  .الكنادي 
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  العصر الجديد

شعب ا�داب الكنادية ا5خرى ، في تتجلى مظاھر العصر الجديد في الشعر الكنادي أكثر منھا      

الجديد ، والجدير بالذكر أن العصر وإن لم تخل شعبة من آدابھا من آثار الفكر الحديث والتحول 

الجديد يتناول جميع مرافق الحياة الشعبية ، ويشترك في مھمة النھوض با5دب الكنادي في العصر 

الجديد أدباء ينتمون إلى مختلف الطبقات والمناصب ومنھم الھندوس والمسيحيون والمسلمون 

و " لكشماشواد"ين في ھذا المضمار ومن أشھر الكتاب الھندوسيوالجينيون والبراھمة وغيرھم ، 

و " أكبر علي"والمسلمين " . أتانجي"ومن المسيحيين " مدانا"و " ديسائي دنامورتي"و " باسوا نال"

وجعلوا . وھؤ2ء الكتاب الجدد بدأوا ينظرون إلى الطبيعة من زاوية جديدة . وأمثالھم " شريف"

بدون أن تعترض فيھا الفوارق الجغرافية أو وجھة نظرھم الوصول إلى ا5ھداف ا�نسانية العليا 

وشرع . اللغوية أو الطائفية ، وشحذت الوطنية الخالصة ھممھم وأشعلت نار الحمية في مخيلتھم 

الكتاب في النظر إلى ا5مور بعين التحقيق والمقارنة المادية بدون ا2لتجاء إلى ا5وھام والتصورات 

الكنادي يتمشى ا�ن بخطى راسخة مع التطورات التقدمية وبا2ختصاص فا5دب . الذھنية المطلقة 

  .في ا�داب الشقيقة 2 في الھند فحسب بل في سائر أنحاء العالم 
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  ا2مــــيــلـة مــــغـل

ھذه اللغة يتحدث بھا حوالي أربعة عشر مليون نسمة قي مقاطعة كيرا2 الواقعة في ساحل الھند       

الغربي الممتد بين شاطئ بحر العرب وسلسلة الجبال الغربية ، وتبلغ مساحتھا نحو خمسة عشر ألف 

  .وث:ثين مي: مربعا ، وتعتبر كيرا2 أصغر مقاطعات ا2تحاد الھندي 

وأما أسماؤھا المستعملة في " رمليبا"لعرب يسمون السواحل الغربية في جنوب الھند باسم وكان ا     

فھي كيرلم أو مليالم ، وكلمة كيرلم ، أو كيرل ، " الكرنادكي"و " التاملي"كتب القديمة في ا5دب ال

سلة الجبال في اللغة الكنادية ھي صورة مشوھة لكلمة شيرلم أو شيرل في اللغة التاملية ، ومعناھا سل

، 5ن كيرا2 تحدھا سلسلة حبال  في الجھة الشرقية من أولھا إلى آخرھا ، ومن أجل ذلك سميت 

في " ملي"أو " م:"وتستعمل . وكلمة ما2بارتتألف من مجموع كلمتي م: و بار . كيرلم أو جيرلم 

كلمة " بار"ى ، ووكذلك تستعمل في اللغة السنسكرتية أيضا لنفس المعن. لغات دراويدية للجيل 

وأول من سمى تلك " بلد كثير الجبال"أو " بلد الجبال"فارسية ومعناھا الكثير ، فصار معنى المجموع 

م:بار ھم الم:حون الذيم قدموا إليھا من جزيرة العرب أو من ب:د الفرس  اسم مليبار أوالب:د ب

عمل ھذا ا2سم من الجغرافيين وابتدأت ھذه التسمية منذ القرن الخامس الھجري ، وأول من است

 - ھـ  ٦٢٦" (ياقوت الحموي"واستعمله بعد ذلك ) م١١٥٣ -ھـ  ٥٤٨" (شريف إدريس"العرب ھو 

  .والمؤرخ المشھور أبو الفدا في كتبھما ) م ١٢٢٨

بطوطة الرحالة المشھور و2بن  وورد ذكر ب:د كيرا2 في الكتب العربية القديمة باسم ب:د الفلفل     

وشجرات الفلفل شبيھة بدوالي العنب ، وھم يغرسونھا إزاء : "لفلفل في كيرا2 فيقول لوصف رائع 

النارجيل ، فتصعد فيھا كصعود الدوالي ، وأوراق شجره تشبه أوراق الخيل ، وبعضھا يشبه أوراق 

  ) .مھذب ابن بطوطة.(الخ  . . .ويثمر عناقيد صغارا ) نوع من النبت يتعلق بالشجر(العليق 

وقبل أن نعرج على تفاصيل آداب مليا2م وتطوراتھا ، علينا أن نلقي نظرة خاطفة حول تاريخ      

: ة يوعوامل لغتھا ، وكانت في جنوب الھند قبل المي:د ث:ث حكومات محلكيرا2 وعناصر شعوبھا 

" وي:ر"، وكانت الجھات الشرقية من نھر فأما بانتا فكانت في أقصى الجنوب . بانتا، وشو2، وشيرا 
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تحت حكم شو2 ، وأما شييرا فكانت تسيطر على سواحل كيرا2 الممتدة من  كونكنم " ب:ر"إلى نھر 

شما2 إلى كنيا كماوي جنوبا ، وترعرعت الحضارات الھندية القديمة في جنوب الھند تحت ظل ھذه 

حات أثرية مكتوبة في عھد ا5مبراطور أشوكا باسم السلطات الث:ث ، وجاء ذكر عائلة شيرا في لو

شيرلم بترا، وكانت عاصمتھم مدينة كوشين ، و2 تزال آثارھا باقية في شاطئ نھر بريار على بعد 

وبعد ذلك بنوا عاصمتھم في ترونجي كلم الواقعة . ثمانية عشر مي: من كوشين و2 تزال كما كانت 

  .في فم نھر بريار

يفدون إلى كيرا2 قبل عھد ا2سكندر ا5عظم بقرون عديدة وكانت محصو2تھا  وكان العرب      

تصدر إلى سواحل جنوب جزيرة العرب عبر الخليج الفارسي ، ومن ھناك كان التجار العرب 

فكانوا بمصر بطريق الحجاز ، وأما التجار الغربيون " ا�سكندرية "بسوريا ، و " تدمر"ينقلونھا إلى 

ضائع من ھذا المدن ثم يصدرونھا إلى أسواق ب:دھم ، وكان العرب والمصريون في يشترون تلك الب

الوسطاء بين الھند والروم واليونان في ميدان الع:قات التجارية ، وجاء في العھد  مالزمن القديم ھ

 القديم من التوراة أن ا�سرائيليين كانوا يتجارون مع كيرا2 في عھدي داود عليه الس:م وسليمان

  .عليه الس:م 

  

  بداية أدب مليا2م

لم يعرف عن ھذا ا5دب إلى القرن التاسع المي:دي إ2 النزر ، وبطريقة غامضة ، ولكن بدأ      

يصبح ھذا ا5دب كام: وبلغة حية ناھضة مذ القرن الرابع عشر للمي:د ، وأول عمل أدبي وصل 

لت محاولة في ، يتناول النحو واللغة ، وقد بذ" لي: ت:كم"إلينا من أدب مليا2م ھو كتاب يعرف باسم 

بعض الدوائر ا5دبية �ثبات أن مليا2م كانت فرعا للغة التاملية أيام أن كانت ا�داب التاملية في 

تلك النظرية ،  ديعنفوان شبابھا في العصور الوسطى لنھضتھا ا5دبية ، ولكن 2 يوجد دليل مادي يؤ

اصة وقواعد وأساليب وبحورا قائمة وإذا نظرنا إلى مليا2م كلغة ذات آداب وعلوم نرى لھا معاجم خ

وعاشت تلك ا5لفاظ جنبا إلى  –بذاتھا اللھم إ2 بعض ا5لفاظ السنسكرتية التي استخدمت في ا5شعار 
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جنب مع ا5لفاظ ا5صلية لمليالم حتى أصبحت جزء منھا ، حيث يصعب التمييز ، وفي القرن التاسع 

، فكانت النتيجة المباشرة لھذا التحول إلى نشاط التأليف عشر ابتدأ نظام جديد للتعليم يطبق في كيرا2 

والترجمة من اللكتب السنسكرتية الك:سيكية ، لسد ما تحتاج إليه المدارس الحديثة من الكتب المقررة 

في اللغة المحلة  ، وتحركت أخيلة الشعراء وشحذت ھممھم ، ولكنھم كانوا يقتفون إذ ذاك أثر الشعر 

بيه والتمثيل ، وكان زعيم ھذه المدرسة التي أنتجت مكتبة أدبية خالدة رغم قدم السنسكرتي في التش

وھو ) م ١٩١٥المتوفى سنة " (كيرا2 ورما"أسلوبھا واقتفائھا بمناھج المدرسة السنسكرتية القديمة 

  " .مايورا سند يشم"صاحب الديوان المشھور 

  

  المدرسة الحديثة

، ة السھلة في الكتابات نثرا ونظمامت بترويج ا5ساليب البسيطأثناء ذلك مدرسة أخرى قا ونشأت     

في " كنجي كتان تمبوران"تريباد ، وكان كل من  نمبو" ونماني"وتزعم ھذه الحركة و2ة  كدنغلور و 

أخيه متبحرا في السنسكرتية ، لكنھما كانا يتفاديان ا5لفاظ العويصة في كتاباتھما كما كان وكدنغلور ، 

، وأما ونماني فسبقھما بخطوة أخرى في ھذا المضمار إذ كتب قصائده في اللغة "  ورماكيرا2"يعمل 

الدارجة الشائعة بين أوساط الشعب ، وبھذه الطريقة فتح بابا جديدا في أدب مليالم ، وكان طليعة 

درة مليئا با2صط:حات السنسكرتية الناالكتاب المحدثين في مليالم ، وكان ا5دب النثري لمليالم 

د ، ولكن كيرا2 ورما حاول الخامس عشر والسادس عشر للمي: وا5ساليب الك:سيكية ، في القرنين

بنفسه تبسيطھا وحل رموزھا وتشريح غوامضھا ، ومع ھذا أصبح أسلوبه العالي وتعبيره الدقيق 

ة وا5سلوب ثقي: إ2 على الذين تبحروا في السنسكرتية ، و2 مراء في أن استخدام الكلمات الصعب

المعقد 2 يتفق ولغة حية ناھضة ، وبناء على ھذا لم تنل ھذه الطريقة شيوعا يذكر بين أوساط الناس 

، وأدركت الصحف والمج:ت صعوبة بالغة في اقتفاء ھذا ا5سلوب في الكتابات اليومية ، وفي ذلك 

قصته المشھورة  "جندو مينون"الوقت ظھرت على المسرح مدرسة جديدة في أدب مليالم فكتب 

في لغة دارجة وأسلوب سھل وكانت ھذه القصة تحديا ظاھرا للكتاب الذين كانوا يكتببون " إندوليكا"

في الك:سيكية ، وأثبتت أن ميزة الكاتب القادر تكمن في إنتاج أفكاره في لغة شعبية ، وفي استخدام 
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ا بين الك:سيكية العويصة والدارجة ا5دب للحياة ، ثم جاء أديب آخر إلى الميدان وأنشأ طريقا وسط

وشاعرا كبيرا وناقدا حرا فوضع كتاه وكان نحويا معروفا " راجا راجا ورما .ر . ا: "المبتذلة وھو 

وھو حجة في النحو المليالمي ،، ويمكن أن يقال إنه ھذب مليالم من ا5ساليب " كيرا2 بانينيام"

  . م ١٩١٥�عدادي في عام السنسكرتية القديمة التي وانتھى ھذا الدور ا

النواحي ،  ي والعملي كان ذا نشاط متنوعوالجدير بالذكر أن ھذا الدور مع غرابة إنتاجه الفكر     

وزود ذلك الدور بصفة عامة أدب مليالم بذخيرة قيمة من التراجم السنسكرتية وا�نجليزية وتمت فيه 

وفي " . كمارا سمبھوا"قصائد المعروفة مثل ترجمة الم:حم الكبرى والتمثيليات المشھورة وبعض ال

ھذا الدور أخذت الكتب ا�نجليزية الك:سيكية نصيبھا في ترجمتھا إلى مليالم ، وقد تناول كتاب ذلك 

العصر في تمثيلياتھم ورواياتھم النظريات الحديثة المتطورة في الحياة العامة ، كما يتجلى ذلك في 

وھو كتاب يتناول الحياة ا2جتماعية الشائعة في ذلك " ھمبوران كوجوني ت"تأليف " كلياني نادكم "

التي تنعكس فيھا حياة " ماويلكراتراكان"من وضع الكتاب الروائي " مريم نادكم"الوقت وكذلك رواية 

فإن ذلك الدور ا�عدادي قد جعل مليالم لغة غنية سھلة المنال ، وغذاھا الطائفة المسيحية ، وبالجملة 

  .ل:زمة لنھضتھا الحديثة ، وبث فيھا روح النشاط ا5دبي الجديد بالمكونات ا

  

  الدور الحديث

أما أدب مليالم فدخل في دور ثوري حديث من يوم أن صدرت في مليالم القصة المشھورة        

في مثل عليا وتدور القصة حول حب بريئ يتصاعد مع التزام " كماران أشان"الكاتب " ناليني"

مھارة ودھاء ، وكانت نالني الوثبة ا5ولى للروح الجديدة في أدب مليالم ، ومن أدوارھا بكل 

الشخصيات البارزة في حركة التجديد وا�ص:ح في أدب مليالم في العصر الحديث الشاعر الكبير 

، وحدث تغير مرموق في تاريخ أدب مليالم منذ أن صدرت قصيدته المشھورة " ولتول"الراحل 

مزايا العھد الماضي وصور فيه  وكان شاعرا اجتمعت. م ١٩١٥في عام ) صورة أي" (أوروشتيرم"

فنقطة تحول في تاريخ مليالم، " والميكي"التي كتبھا " راماين"العھد الحديث ، وأما ترجمته الحرفية لـ
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، " كماران آشان"و " أوللور"و " ولتول"وأما أقطاب النھضة الحديثة في ا5دب الشعري لمليالم فھم 

نظر العھد ويعالج قضاياھا بوجھات ان أوللور يتبع الطريقة السنسكرتية القديمة وينظر الحياة وك

كماران آشان يتناول القديم ، فلذا لم تنل أشعاره المكانة المرموقة بين أوساط الشعب ، بينما كان 

في الميادين  شؤون الحياة الشعبية العادية في أشعاره وكتاباته وتأثر بكثير من النھضات الحديثة

العلمية والسياسية وا5دبية وغيرھا ، ونالت أشعاره صيتا وبعيدا وقبو2 حسنا لدى الشعب ، فوصل 

  .ا5دب الشعري في مليالم إلى مكانته الحالية 

  

  انيكارپ. م . ك 

 وھو أحد مشاھير الكتاب المحدثين في لغة مليالم ، لكن شھرته في خارج كيرا2بانيكار . م . ك      

كدبلوماسي بارع ومؤرخ معروف وكاتب قدير في ا�نجليزية ، وقد أخفت على كثير من الناس أنه 

كاتب ملھم في مليالم أيضا ، ف: نجد بابا من أبواب ا5دب إ2 وله فيه إنتاج قيم سواء في ا5دب 

وبنكي " يشينتاترانغين"الشعري أو ا5دب التمثيلي أو القصصي أو النقد ، ومن قصائده المعروفة 

كيرا2 "ومن كتبه تاريخ حياته الذي كتبه بنفسه ، وروايته التاريخية المعروفة . برينايم وأنباپالي 

وتبدو من مؤلفاته وكتاباته جليا وفرة حصيلته العلمية وسعة آفاقه الثقافية وتعمقه  في " . سمھام

  .التاريخ 

  

  شنكرا كروب

شنكرا كروب مكانا ممتازا في ا5دب الشعري المعاصر لمليالم ، وله .احتل الشاعر الكبير ج        

أسلوب سھل بسيط في أشعاره تفھمه عامة الناس وخاصتھم وھو زعيم الجيل الحاضر وتغلغل إلى 

تأھ:ته أعماق القضايا الراھنة التي يواجھھا الشعب ، وأشعاره نموذج للمدرسة الحديثة ، وتأثرت 
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وأفكاره بمطالب الشعب ا2جتماعية وا2قتصادية في الوقت الحاضر ، فجاءت أشعاره انعكاسا لتقدم 

  .الجيل الجديد ، ويتناول مطالب الشعب بطريقة تتقارب مع وجھات اللنظر اليسارية كما نسميھا ا�ن 

  

  دور المرأة

ومن أشھر الكاتبات في الدور القديم أي  وللكاتبات دور ھام في ميدان النھضة ا5دبية لمليالم ،    

بأسلوب " سبھا دوار جنم"التي كتبت روايتھا المشھورة " أكاوأما"للمي:د  ١٩١٥فيما قبل عام 

فنجد فيه شاعرات عديدات وأديبات شتى يلعبن دورا حيا في ا5دب  ك:سيكي ، وأما العصر الحديث

. شاعرة ا5مومة " با2 مني أما"وكانت " . أما باروتي"و " ميري جون "و " با2مني أما"، ومنھن 

أنھا في ومن المؤسف . تغذي كتاباتھا وأشعارھا بأفكار فلسفية ودينية " ميري جون"بينما كانت 

وتمتاز أشعارھا برقة الخيال وعلو ا5فكار ومتانة . أخريات أيامھا أصبحت في غياھب النسيان 

  .ا5سلوب 

  

  العصر الحديث

حيث ابتدأت الحركة الوطنية ، . م  ١٩٣٦دب المليالمي في دور جديد ثوري منذ دخل ا5       

ونشأت مدرسة جديدة في ا5دب تستلھم أفكارھا من الجناح اليساري في الميدان السياسي ، وامتازت 

أي " بروجامنا وادم"ھذه المدرسة بالنقد الحر الصريح والمطالب القومية والوطنية واشتھرت باسم 

أيم "و " جوزف مندشيري"التقدمية ، وفي مقدمة أبطال ھذه الحركة في ميدان النقد الصريح الحركة 

. ، واشتھرت ھذه المدرسة في القصص القصيرة والروايات " بال كريشنا ب:ي –ا "و " ولپبي 

  " .با2ي ناراين ناير "و " جوبال كروب"و " شري دھرا مينون"ومن الشعراء البارزين لھذا الدور 
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. واھتمت المدرسة الحديثة كثيرا بتصوير الوقائع الراھنة بدون ا2لتجاء إلى التصورات الماضية      

فتعتبر من " محمد بشير"للكاتب المعروف ) . صديق الطفولة(أي " باليا كا2 سكھي"وأما رواية 

" تكازي" ومن اللكتاب المعروفين الروائيين في الوقت الحاضر. أحسن الروايات في ھذا المضمار 

صورة صادقة لحياة مجتمع الصيادين ) في العامية جمبري(أي ا2ربيان " شمين"وروايته ا5خيرة 

جدير بالذكر . (أحسن الروايات المكتوبة في مليالم إلى يومنا ھذا " شمين"في شاطئ كيرا2 ، وتعد 

ة ا5دبية لمليالم بالقصص ومن ضمن ا5دباء الذين زودوا المكتب) أنھا أول رواية ھندية تنشر بالعربية

  .وأمثالھما " محمد . ت . ك "و " بوتاكات.ك .س "القصيرة والروايات الحديثة 

  

  التمثيليات والدراما

مكانة كبرى في أدب مليالم ، ومن التمثيليات المعروفة في أوساط لتمثيليات والدراما أيضا ل    

وي . س "رسة بدون معلم ، للكاتب المشھور أي مد" : كلرييكورو"عب ا�ن في كيرا2 تمثيلية الش

وكذلك نشط ا5دب . التي تتناول الحياة ا2جتماعية الرائجة في طائفة ناير في كيرا2 " رامان ب:ي

مند "النقدي في ھذه الفترة وبدأ له دور حديث منذ أن ظھر في مسرح النقد مشاھير النقاد مثل 

وا�ن أصبح ا5دب النقدي في مليالم جزء ھاما من . لھم وأمثا" بال كريشنا ب:ي"و " بول"و " شيري

  .آدابھا وبطريقة تقدمية إذ يتمشى مع النھج الحديث في البحث والتنقيب والتناول 

  

  تاريخ ا�داب

وفي مقدمة الكتب . إن ھناك نھضة ميمونة في كتابة تاريخ آداب مليالم من مختلف النواحي     

صدر في أواخر القرن " كوبند ب:ي. ب "للمؤرخ المشھور  الموضوعة في ھذا المضمار كتاب

وھذا . التاسع عشر ، ومنذ ذلك الحين نشط البحث والتمحيص حول مختلف النواحي لنشاطھا ا5دبي 

وقد أسفر ذاك . البحث المواصل قد ألقى الضوء على نواح عدة مجھولة أو غامضة لمليالم وآدابھا 
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سدوا خدمات جليلة �دابھا في مختلف العصور ويتزعم مدرسة البحث عن اكتشاف رجال بارزين أ

ويتألف " ألور براميشور أيار"و " ناراين بانيكار"ا5دب التاريخي فيھا ا�ن شخصيتان بارزتان ھما 

وأما تاريخ مليالم لبرميشور أيار . كتاب تاريخ لغة مليالم وآدابھا لناراين بانيكار من سبعة أجزاء 

، بل تاريخ شامل لكيرا2 كلھا  ، وھو ليس مجرد تاريخ �دابھا . ه جامعة كيرا2 فقامت بطبعه ونشر

  .ويبحث عن شعرائھا الذين كتبوا في السنسكرتية وآدابھا وكتابھا بصفة عامة 

فمن أھم إنتاجه في " م جورج. ك "ويجدر بنا في ھذا المقام أو نذكر اسم اللغوي الكبير الدكتور       

قائمة  ةوھو يساعد كثيرا على تفھم التطورات ا5ولى لمليالم كلغة مستقل" 2ماشريتا"ھذا المضمار 

م إلى مدة طويلة إ2 في ومن المؤسف جدا أن التاريخ لم يأخذ مكانته ال:ئقة في أدب مليال. بذاتھا 

في تاريخ كوشين في مجلدين ، وبعض الرسائل والكتبيات ، " ب  بدمنا بھا مينون. ك "كتاب وضعه 

  .ولكنھا بطريقة غير منظمة مستوعبة 

  

  الصحافة

في الب:د ، ونرى ا�ن في كيرا2 ودخل ا5دب في كيرا2 دورا جديدا منذ شب نشاط الصحافة      

ومما يذكر بأن كيرا2 أكثر مقاطعات الھند نسبة . تصدر بكثرة مع صغر حجمھا  الصحف والمج:ت

  .في التعليم ، وأصبح فيھا ا5دب جزء 2 يتجزأ من حياة الشعب بصفة عامة 

  

  مليا2م العربية

، ساھموا مساھمة ) مليبار(المعروفة في الكتب العربية باسم " كيرا2"منذ أن توافد العرب على       

ة في شتى مرافق الحياة الشعبية في الب:د ، اضطروا إلى تعلم لغة مليالم لغرض أو آخر ، فعال

 لمليالم ، وھذه الحروف تكتب في شكواخترعوا  في أول ا5ول خروفا خاصة للغة المحلية أي 
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واشتھرت فيما بعد باسم الحروف العربية لمليالم . الحروف العربية بتصرف بسيط في بعض منھا 

أو حروفا خاصة " ) ماب:"المشھورة باسم (ت منذ ذلك الحين لغة محلية لطائفة المسلمين وأصبح

ومن أھم العوامل التي دعتھم إلى اختراع ھذه الحروف ھو حرصھم على . على أدق التعبير 

ا2حتفاظ بالنطق الصحيح وبالھيئة ا5صلية لبعض الكلمات العربية والمصطلحات الشرعية بدون 

ح "فإنه 2 توجد في لغة مليالم حروف . محمد والرحمن والص:ة والقرآن :مثل . تبديل تحريف و2 

وغيرھا من بعض الحروف المختصة بالعربية والباعث ا�خر 2ختراع ھذه " ، وص ، وق ، وض

الحروف ھو التسھيل للعرب الوافدين إلى كيرا2 على تعلم لغتھا بواسطة الحروف المألوفة لديھم ، 

  .ة عنھم كتابة وتحدثا في آن واحد بيعب عليھم ا�لمام بلغة غرنه يص5

ومنھا ا5غاني الشعبية . ولطائفة ماب: المسلمة في كيرا2 آداب خاصة كما أن لھم حروفا خاصة 

وھذه ا5غاني تمثل غالبا الحياة ا2جتماعية والفكرية . أي أغاني ماب: " ماب: بات"المعروف باسم 

لدى ماب: ، ومن مميزات تلك ا5غاني أنھا تحتوي على كلمات عربية ، وفارسية  والدينية الشائعة

للوقائع حيث يجذب  لجميوأردية وتاملية وسنسكرتية ولھا أوزان وبحور خاصة ، وتصوير رائع 

وتعتبر مليالم . قلوب السامعين ، وكتبت معظم ھذه ا5غاني خاصة لطائفة ماب: في مليالم العريبة 

غة مستقلة ذات خصائص ومميزات ، وھي مظھر عام للعصر الذھبي لطائفة ماب: في العربية ل

م:بار و2 تزال تحتفظ بھذه ا5غاني الشعبية وا5ناشيد التقليدية في بيوتھم ومعاھدھم وأفراحھم 

  .واجتماعاتھم جي: بعد جيل 

  

  أثر اللغات ا5خرى في لغة مليالم

أما مليالم فمن سجيتھا أن تقبل الكلمات والمصطلحات الخاصة من لغات حية أخرى ، ثم        

ير دومما ھو ج. تمزجھا مزجا حتى 2 يعرف منشأھا ا5صلي ومصدرھا ا5ول إ2 باحث محقق 

جار بالذكر أن الروابط التاريخية والثقافية بين العرب وكيرا2 ترجع إلى عھود قديمة جدا ، فكان الت

العرب يفدون إلى سواحلھا جماعات وفرادى ويستوطنون ھناك شھورا وأعواما ، وكانوا يساھمون 
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اللغة السياسية نفوذھا على مليالم وتؤثر فيھا  ثتبمع ا5ھالي في نشاطھم الثقافي ، ومن الطبيعي أن 

بشكل أو بآخر ،وأما من الناحية السياسية وا�دارية والعسكرية فقد كانت الھند كلھا أو جلھا تحت 

الس:طين المغول ، وكانت فيھا جيوش أفغانية وإيرانية وتركية قرونا ، وكان لھؤ2ء الحكام نشاط 

الفنية إلى جانب النفوذ السياسي والعسكري وكانت لغتھم الرسمية كبير في سبيل النھضات ا5دبية و

الفارسية أو ا5ردية ، وكل واحدة منھما مليئة بالكلمات العربية والتركية والكردية وما إلى ذلك ، 

فأصبحت تلك ا5لفاظ خصوصا فيما يتعلق بالشؤون ا�دارية والعسكرية متمكنة في الغات الھندية 

  .ار فلغة مليالم تعتبر في ھذه ا5يام لغة غنية لھا آدابھا وفنونھا وباختص. المحلية 
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  ةـــــيــامـــــا�س

مي: مربعا ، وعدد  ٨٤٩٢آسام و2ية تقع في أقصى شرق الھند ، وتبلغ مساحتھا حوالي         

ولكنھا لغة سكانھا تسعة م:يين نسمة ، ولغتھا إحدى اللغات المنحدرة من الس:لة ا�رية الھندية ، 

ا�سامية و أوريا والبنغالية : آرية خالصة من ناحية النحو والمفردات وا5ضواع ، وترجع اللغات 

  " .رتشيا أب برمشاپ: " الشائعة في و2ية شرقي الھند في أصلھا إلى اللغة القبلية المشھورة 

معظم ا�داب ا�سامية خ:ل إن التاريخ البدائي ل\دب ا�سامي يعود إلى القرن الثالث عشر ، و      

أن ا5دب ا�سامي نشط في القرن الرابع عشر تحت ذلك العھد يحوم حول الشؤون الدينية ، على 

رعاية رجال القبائل والزعماء المحليين ، وكان ھذا ھو العصر الذي ترجم فيه ا5ديب الكبير 

وترجمت أيضا إلى ا�سامية فصول " مھا ما نيكيا"ملك بلبناء على ط" راماين" "ھاب كنداليماد"

نفسھا ، ودخل ا5دب ،فقد وضعت أثناء تلك الفترة " مناسا"أما ا5غاني المشھورة " مھابھارت"من 

في القرن " سنكر ديو"المشھورة التي قام بھا " القيشناوية"ا�سامي إلى دور منظم منذ بداية حركة 

رمزا للحياة ا5دبية والروحية في القرن " سنكر ديو"ون شخصية الخامس عشر ، ويعتبر ا�سامي

وأتباعه ا5ولون بالدعوة الدينية وبالخطب الثقافية فقط ، بل بثوا " سنكر ديو"الوسطى ، ولم يكتف 

فق الروحية  وا5دبية والثقافية وا2جتماعية ، وخلقوا كيانا االشعب ا�سامي في جميع المر يالحياة ف

عاليا في عدة  ، وأنتج الشعراء القديسون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر أدباخاصا متينا 

وكذلك " . بھجوت بران"و " راماين"و " مھابھارت"نواحي في العلوم والفنون والتراجم ، وترجموا 

وھكذا أصبح ا5دب " آنكيانات"وتمثيليات مشھورة باسم " بارجيت"معروفة باسم أنتجوا قصائد دينية 

�سامي خ:ل ھذه الفترة ذا مبادئ وأسس ثابتة ، وفي القرن السابع عشر تطور ا5دب ا�سامي ا

، ومن أھم ما غذت ا5دب في ذلك العصر الوثائق " أھوم"تطورا ملحواظا تحت رعاية ملوك س:لة 

ال لمجموع ، ويق" أھوم"التاريخية واللوائح والقوانين الملكية التي كتبت في الشعر في الب:ط الملكي 

في ك:مه عن ا5دب ا�سامي " جريرسن. ا . ج " ويقول المؤرخ المعروف " بورانجي"تلك الوثائق 

إن ا�ساميين لفخورون جدا بآدابھم القومية ، وتعلموا آدابھم وعلومھم الوطنية بكل : "لذلك العھد 

  .شغف وبرعوا فيھا 
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" بورانجي""ذات قيمة عظمى ، وتعلم ال وا5عمال ا5دبية التاريخية المعروفة ببورانجي     

والتخصص فيھا 2زم لكل شخص متعلم في منطقة آسام و2 يتأتى له أن يحمل كفاءة علمية إ2 إذا 

تبحر في تلك القوانين والوثائق التاريخية القديمة ، ويبدو من استعراض عام حول ا�داب الھندية أن 

را ونثرا في مختلف المواضيع مما جعلھا إحدى اللغة ا�سامية تزخر بكتب ومقا2ت وضعت شع

الطب والھيئة والحساب وكذلك : اللغات الحية الھندية من جميع النواحي وتتناول تلك الموضوعات 

  .الرقص وغيره من الفنون الجميلة 

تاريخية والقانونية ، وكان لكان ا5دب ا�سامي يتطور تحت رعاية الب:ط الملكي من الناحية ا      

: يساعدونه ، ونجد عن حياة كھانھا وقديسيھا عدة مؤلفات تعرف باسم " الفيشاوية"جال الحركة ر

أما قبل ذلك العھد فإن ا5دب كان . وھذا نوع جديد في آدابنا العامة الوطنية " وتيسپتشرتيا "

لعامة الناس مقصورا على مدح ا�لھة وا5ناشيد الدينية وأساطير ا�ولين ، وأخذ يتناول شؤون الحياة 

  " .وتيسپتشرتيا "و " بورانجي"وزعمائھم منذ أن وضعت 

  

  العصر الحديث

من القرن الثامن عشر والنصف 5ول من القررن التاسع عشر فترة حالكة كان النصف ا5خير       

في تاريخ آسام وآدابھا 5نھا كانت ميدانا ل\زمات السياسية وا2خت:فات الدينية وا2عتداءات على 

ى ، وقد أدى ھذا الغزو إل ١٨٢٤، و ١٨١٩و ١٨١٦ھذا في ا5عوام . أراضيھا من جانب البورميين 

كانت اللغة ) ١٨٧٢إلى  ١٨٣٦من ( زييحكم ا�نجلي بداية الفضياع حرية آسام واستق:لھا ، و

نفسه  ١٨٣٦وفي عام . ا�سامية تدرس في المدارس ا2بتدائية والثانوية وتستخدم في المحاكم ا5ھلية 

اعة كينة طبم فيما أتوا بماوأتوا معھ" المعمدانيين"وصل إلى آسام وفد تبشيري أمريكي من شيعة 

مجلة  ١٨٤٦تبشيرية ، فأصدرت البعثة التبشيرية ا5مريكية منذ عام كجزء من معداتھم وأجھزتھم ال

، وإلى جانب الكتب المدرسة نشر المبشرون " أرونوادائي"شھرية في اللغة ا�سامية اسمھا 

المسيحيون مطبوعات دينية عديدة ، وابتدأت اللغة ا�سامية تعيد مكانتھا السابقة بفضل مساعي 
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ج . ب "وقال العالم المبشر المشھور .  ١٨٨٢الزعماء المحليين في عام  ھؤ2ء المبشرين وبتأييد من

إن ا5دب الحديث : "في معرض الك:م عن ا�نتاج ا5دبي لتلك الفترة  ١٩٥٧في عام " مور. 

ا�سامي سواء كان منه المسيحي أو غير المسيحي من إنتاج ستين عاما من النصف ا5خير للقرن 

ھم الثالوث الذي يعتبر كنواة ل\دب " ندي لوي"و " براؤن سن"و " نبراؤ"التاسع عشر ، وإن 

ا�سامي المسيحي ، ولكن النھضة ا5دبية بكامل ھيئتھا قد أتت إلى حيز الوجود في بداية القرن 

العشرين ، وذلك بفضل مساعي الشبان الذين تثققفوا بثقافات غربية وأنشأت طائفة من ھؤ2ء الشبان 

، ويقال بأن المحرك ا5ول لھؤ2ء ) حشرة النار" (جوناكي"لغة ا�سامية باسم مجلة شھرية في ال

وكانوا يغذون ا5دب الجديد . الكتاب الشبان في ا5دب الحديث إنما ھي الوطنية المندلعة في قلوبھم 

بأفكارھم وآرائھم العصرية وذلك في فنون القصص القصيرة والتمثيليات والروايات با�ضافة إلى 

وكما قاموا بنشاط واسع في البحوث التاريخية وتأليف ا5غاني . اب ا2جتماعية والدينية والخلقية ا�د

  .الشعبية والقصص الروائية والوطنية الواقعية 

  

  ا5دب ا�بداعي

إن الشعراء قد شحذوا طبائعھم الخيالية والفكرية با5دب ا�نجليزي الحديث فأصبح معظمھم      

�بداعي ويحيون الجمال الطبيعي ، ومن أشھر الشعراء ا�بداعيين في آسام يكتبون في ا5دب ا

وھو في نفس الوقت روائي معروف وصحفي قدير ، تخطى التقاليد المتبعة في الشعر " لكشمي نات"

وأبدع نماذج جديدة عصرية ، ولم يكتف بإص:ح الطرق القديمة ، بل أوجد أوزانا وبحورا حديثة لم 

وله أعمال خالدة في ا5غاني الطبيعية وا5وبرية ، وأغاني الفرق الموسيقية ، وغذى . يسبق لھا مثيل 

" آسام سنجيت"و " أمار جنما بھومي"ا5دب ا�سامي وم\ه بالعظمة عن طريق قصائده المشھورة 

" لكشمي نات"وأما الفكرة ا�بداعية فقد أخذت تتأصل في ا5دب ا�سامي منذ أن اتخذ طريقته ا5خاذة 

ومن قصائده " كي بھتاجاريتا"لنشر أفكاره الوطنية ، وظھر في الميدان الوطني كاتب آخر وھو 

وكان يھتم . أي أمواج ا5فكار " جنتاترانك"أي ا5فكار ال:معة ، و " جنتانال"الوطنية المشھورة 

عددا " سندراكمار"كثيرا باستق:ل الب:د وإزالة الفساد والظلم والجور الذي شاع في المجتمع ، وكتب 



 

١١٤ 

 

وما إلى ذلك ، " بين براجي"و " برانيما"من القصائد المليئة بجمال الطبيعة ورقة الخيال ، ومنھا 

وظھر في مسرح الشعر أيضا عدد من الشعراء " أغسطس كومت"وتأثر كثيرا بالفيلسوف الفرنسي 

ي ظھر في ذلك العصر والشاعر الممتاز ا�خر الذ" . نيل ماني"و " دور جيسورا:"الروحيين مثل 

وإلى جانب كونه شاعرا كبيرا كان مطربا بارعا وصحفيا معروفا وسياسيا " أمبيكاجيري"ھو  بالذات

وتمتاز  – ١٩١٥في عام " أنت"أي " تومي"محنكا ، ووطنيا مخلصا ونشرت قصيدته المشھورة 

قد تغيرت وجھات نظره  وفي أخريات أيامه. برقة الخيال ، والتصوير البديع لجمال الطبيعة " تومي"

  .نحو الحياة بعد أن ساھم مساھمة فعالة في الحركات الوطنية 

  

  ا5دب الثوري

. كان ا5دب ا�سامي إلى زمن الحرب العالمية ا5خيرة يتميز بطابع الجمال والخيال والوطنية      

وتأثروا . ومنذ ذلك الحين بدأ ا5دباء الشبان يتأثرون كثيرا با5فكار ا2شتراكية والفكرة والماركسية 

كان معظم ا5دباء أيضا بالكتاب ا5وربيين وأساليبھم ونظرياتھم في المضوعات الرئيسية ، و

الجيل الجديد الذين أتموا الدراسات الجامعية أو الذين تعمقوا في ا�داب العالمية ، والشعراء من ھذا 

فتناولوا في كتاباتھم وأشعارھم بصفة خاصة ا2ستغ:ل ا2ستعماري والتصادم الطائفي ، وضرورة 

ھجة وعبارات مثيرة لتحريك العقول اللتغير سريع في الحالة الراھنة ، واستخدموا أساليب شديدة 

الخاملة وشحذ الھمم الراقدة نحو تطور اجتماعي شامل وإص:ح عام ، وتجنبوا ا5ساليب القديمة 

واختاروا طرقا جديدة في آدابھم الحديثة ، واخترعوا تصورات جديدة وأخيلة حديثة وعبارات جذابة 

وكان يستخدم ا5ساليب الخيالية والواقعية  "باروا"عصرية ، وفي مقدمة ھؤ2ء الكتاب التقدميين 

كلتيھما في كتاباته ، ويعالج المسائل ا2جتماعية بسرد الوقائع وتصوير الحوادث معالجة تقبلھا العقول 

فوضع مؤلفه " ناؤكنداباروا: "وتتأثر بھا ا5فكار ، وأما الكاتب المعروف ا�خر في ذلك العصر فھو 

الك:م العادي الذي يتحدث به عامة الناس ، شعروا جديدا مليئا  في أسلوب مركب من" ھي آرنيا"

دبية بالتشبيھات البسيطة ، ومما يستعاد إلى ا5ذھان أن الصحافة لھا دخل كبير في ھذه النھضة ا5

في مقدمة المج:ت التي سبقت بالمساعدة في " رامد ھانو"ل\دب ا�سامي في العصر الحديث ، وتعد 
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لتقدميين ، كأنھم د اجتمع على صفحاتھا  معظم الكتاب الثوريين والشعراء الجدد اھذا المضمار ، فق

سي منذ ذلك العھد من إطار ياوخرج ا5دب الس. بط أفرادھا رباط ا5دب التقدمي عائلة واحدة ير

  .التقليد إلى ميدان ا�ص:حات السياسية وا2جتماعية وا2قتصادية 

  

  التمثيلية

التي " آنكيانات"مھتمة منذ القدم بالتمثيليات والمسرحيات ، فالتمثيلية المشھورة  واللغة ا�سامية     

تمثل حا2ت القرون الوسطى في الب:د تحتل مكانة مقبولة في أوساط الشعب ، تعرض على المسارح 

فوذ في المدن والقرى ، ويشاھدھا القرويون بشغف بالغ ، ولكن التمثيليات الحديثة نشأت فيھا نتيجة الن

" . رودرا رام"و " ھمجندرا"و " جونا بيرام"ومن الذين وضعوا التمثيليات بالنمط الغربي . الغربي 

وضعوا عدة تمثيليات نثرا ونظما حول الموضوعات " . بدمانات جوھانن"وكتب الكاتب الكبير 

  .اللمختلفة 

مكانتھا المرموقة في أوساط  ومنذ أن استقلت الھند أخذت التمثيليات التاريخية والقومية تحتل       

و " كملنندا"و "جيوتي برشاد أكروا2"الكتاب ، ومن أشھر كتاب ا5دب الحديث العصري 

تدريبه في أوربا تأثر إلى حدما بالنفوذ ا5جنبي في  " جبوتي برشادا كروا2"ولما أتم " شندراكندا"

  .إنتاجه 

  

  القصص القصيرة

ا�سامي إلى القرن العشرين متقدما في ميدان القصص القصيرة التي يرجع يكن ا5دب  مول      

لكشمي "الفضل في انتشارھا إلى النفوذ الغربي ، وأول من وضع قصة قصيرة بأسلوب حديث ھو 

وكان صحفيا فتجلت في قصته حا2ت الشعب في شتى مرافق الحياة ، وجمع ا�ن " ناتھه برزبراؤ
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" . سورابھي) "٣" (جون بيري) "٢" (ساتھو كتاركوكي) "١(ب قصصه القصيرة في سلسلة كت

أحدث القصص القصيرة ، وكما أنه عالج 5ول مرة حا2ت المرأة في " لكشمي ناتھه شرما "وكتب 

وبعد الحرب  العالمية الثانية حدث تطور عام في مواضيع القصص القصيرة و التمثيليات . المجتمع 

شك:ت والقضايا التي والم ھذه الفنون تعالج ا�ن في معظم الحا2توأصبحت , والروايات وا5شعار 

ة الناس والعمال والف:حين ، بعد أن كانت في الماضي تعالج التطورات ا2جتماعية تواجھھا عام

وقد أصبحت أيضا مصدر إلھام للكتاب في الوقت الحاضر ، وفي . وا2قتصادية للطبقات المتوسطة 

تخدمون أق:مھم في بيان حياة الف:حين وموقفھم ا2جتماعي قديما وحديثا مقدمة الكتاب الذين يس

  .واشتھرت أساليبه بسھولة المنال ووفرة الخيال ورقة الشعور " عبد الملك"الكاتب المشھور 

  

  الرسائل والمقا2ت

فتخار وطنية وا2قد ساعدت كثيرا على تقدم الفكرة ال ومما 2 شك فيه أن الدراسات ا�نجليزية     

وبناء على ذلك تعمق عدد من العلماء في دراسة التاريخ . بلغة الشعب الخاصة وثقافتھا وتاريخھا 

خية وانھمك الماضي ل\دب ا�سامي وتطوراته ، فوجدوا فيھا منبعا فياضا للمقا2ت والرسائل التاري

ئل ا5دبية التي تجمع بين في وضع الرسا" بھويان"وبدأ . المقا2ت التاريخية  ةفي كتاب" سوريا كمار"

يكتب المقا2ت في أسلوبه الخاص الجديد حول " بنودھار شرما"ا5ساليب القديمة والحديثة ، وكان 

قد كرس حياته لطبع ونشر " سوريا كمار"تاريخ ا�داب ا�سامية ، ومما ھو جدير بالذكر أن 

كالي " "ھري نارائن دتا"ضمار المخطوطات والنصوص القيمة في اللغة ا�سامية وتبعه في ھذا الم

ء وصححوا عددا ونقح ھؤ2ء العلماوغيرھم " بانترا جندرا لكارو"و " برنج كاما"و " رام مدھى

وأثبتوا بھذه المساعي الجميلة نھضة ا5دب . كبيرا من النصوص القديمة في شتى المواضيع 

مي 5ول مرة في التاريخ من وبدت النھضة الثقافية وا2جتماعية للشعب ا�سا. ا�سامي وخلوده 

ناكل "و " لكشمي ناتھه بزبراؤ" مجموعات القصص وا5غاني الشعبية التي جمعھا ونشرھا ا5ديان

ويؤكد لنا ا�نتاج ا5دبي الذي ظھر إلى حيز الوجود خ:ل النصف ا5ول لھذا " . جندرا مبھويان



 

١١٧ 

 

ة والخلود للتراث ا5دبي للشعب القرن بأن اللغة ا�سامية تحوي في طياتھا بذورا تمنح العظم

  .ا�سامي مدى ا5يام 

   



 

١١٨ 

 

  ا�وريـــــــة

بھا حوالي خمسة عشر مليون نسمة في و2ية أوريا الواقعة في الحدود ھي لغة يتحدث        

ئات ا5لوف من الناس يتحدثون بھا خارج الحدود أن ھناك مبية الشرقية ل:تحاد الھندي ، كما والجن

بالبطولة والحنكة السياسية المعروفة  يالو2ية وھي لغة القبائل القديمة المعروفة فالسياسية لتلك 

إلى شاطئ نھر " جنجا"التي نزحت من شواطئ نھر " أودراس"و " أتكالس"و " كالنجاس"بأسماء 

وعلى مر ا5يام تشكلت . ، وكانت لھا مستعمرات خاصة في أماكن متفرقة في ضفتيه " جوداوري"

التي ھي ا�ن تحتل مكانة مرموقة في الجمھورية " أوريسا"واسعة خاصة تعرف باسم منھا منطقة 

الھندية ، وبناء على المبدأ العام بأن اللغات تترعرع وا�داب تنضج حينما تتاح لھا الفرص السانحة 

:  ، بدأت اللغات الرئيسية الث:ث في جنوبي شرق شبه القارة الھنديةللنضج الفكري والنھضة الفنية 

ا5ورية تتطور وتترعرع بفضل النساك البوذيين الذين ألفوا عدة قصائد وأناشيد وا�سامية والبنغالية 

بعدھم خلف قاموا بوضع  نملثامن والتاسع للمي:د ، وجاء ھذا في القرنين ا" بودھا جيان"دينية باسم 

يث منذ القرن الرابع الشروح والحواشي عليھا ، ودخلت اللغة ا5ورية إلى دور جديد وأسلوب حد

ا5خير من  عشر ، وأما الفترة التي تمتد خ:ل القرون الخمسة من القرن الرابع عشرإلى النصف

القرن التاسع عشر فكانت تمھيدا لبداية العصر الحديث للغات الھندية الرئيسية ، ولسنا بمبالغين إذا 

الكبرى قد ساھمت مساھمة فعالة في نھضة ة قلنا بأن الكتب الدينية الھندوسية القديمة والم:حم الھندي

" بوراناس"و " جيتا"و " مھابھارت "و " راماين"اللغات الھندية وتطوراتھا وعلى سبيل المثال فإن 

كانت مصدر إلھام لعشرات من الكتاب الھنود ، والمترجمين والشارحين والناقدين في مختلف 

  .العصور 

  

  العصر الحديث

رة عن التحول الكامل عن الجو السائد في القرون الوسطى ، كما أنه إف:ت العصر الحديث عبا      

والنھضة الحديثة التي اكتسحت العالم الغربي وا2تصال الوثيق . عن الخرافات والخزعب:ت الوھمية 



 

١١٩ 

 

الذي حصل بينه وبين العالم الشرقي قد ساعد على انتشار روح التقدم وا�ص:ح في وجھات نظر 

ونتيجة لھذا التطور الحديث نشأ في . م ، وإيجاد تغير كبير في نظريتھم نحو الحياة الناس وآرائھ

البلدان المختلفة وعي أدبي عام يتناول شتى مرافق الحياة البشرية ، حيث لم يسبق له مثيل في ا5يام 

الية ولكن ا2تصال الذي نشأ بين الغرب والشرق لم يفد كثيرا ا5ورية كما أفاد البنغ. الماضية 

وغيرھا من اللغات الشقيقة لسبب أو آخر ، وأن أورية لم يكن لھا و2ية خاصة مع حدودھا ا5ربعة 

ومنذ أن فقدت أوريسا استق:لھا وكيانھا الخاص في الربع ا5خير . إ2 قبل السنوات العشرين ا5خيرة 

نين لمغادرة ا�نجليز إ2 فيما قبل عشر س نمن القرن السادس عشر لم ترفع رأسھا كو2ية ذات كيا

من شبه القارة الھندية ، وع:وة على ذلك فإن أوريسا لم تكن فيھا جامعات أو كليات حديثة ومعاھد 

علمية وفنية كما كانت في المقاطعات الھندية ا5خرى ، وعلى رغم ھذه الظروف التي كانت تحيط 

فقير موھن "دب ا5وري الحديث بھا فقد حافظت على لغتھا وأدبھا حية ناھضة ، حتى جاء أبو ا5

وھو قائد العصر الحديث ل\دب ا5وري ، وكان متبحرا في خمس لغات ) ١٩١٨ – ١٨٤٣" (سنابتي

وفي الوقت نفسه كان صحفيا مشھورا  وكاتبا ملھما ووطنيا . ھندية مع إلمام خاص باللغة ا�نجليزية 

5صلي إلى اللغة ا5ورية الحديثة ، كما من النص ا" مھا بھارت" و " راماين"معروفا وترجم ك: من 

كتب عددا من الروايات والتمثيليات والقصائد والحكايات اللطيفة وفي أخريات أيامه وضع حوالي 

أحسن ما كتب في اللغة ا5ورية لجودة أسلوبھا وروعة خيالھا ورقة تصوير  ست روايات تعتبر من

وأعماله " فقير موھن سنابتي"إلى القلوب ، وإن مواقعھا وأدوارھا ومقدرتھا الفائقة على التقرب 

محل قبول واستحسان لدى عامة الشعب بطريقة منقطعة النظير ، ومن الذين انتھجوا ا5دبية قد حلت 

في سبيل تقدم ا5دب الحديث ا5وري في مختلف الميادين الشاعر الكبير " فقير موھن سنابتي"منھج 

عدد آخر من الذين حذوا حذوھم في ھذا الميدان بناة الجيل ووھؤ2ء " مدھوسدن"و " راد ھانات"

  .الجديد المتنور في الشعب ا5وري 
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  المسرح والمسرحيات

وأثناء ھذه الفترة الحديثة نشأ المسرح والمسرحيات في أوريسا بل وأصبح جزء 2 يتجزأ من      

" كمب: مصرا"و " راماشنكرارائي"ون مثل حياة أھاليھا القومية ، واتخذ كتاب المسرحيات المعروف

المسرح وسيلة لWص:ح القومي ومنصة لنشر الوعي الثقافي في أوساط الناس ، " جوبند سرديو"و 

نغالية التي قد وصلت حينذاك إلى أوج بواستلھموا كثيرا في ھذا الميدان من المسرحيات التمثيليات ال

تاب ا5وريين جعلوا أبطال تمثيلياتھم ورواياتھم رقيھا وشيوعھا ، ومما يدعو إلى ا2ستغراب أن الك

الذيا قھروا ا5مبراطوريات " أننجابھيما"من عظماء التاريخ ا5وري مثل الملوك الجبابرة من عائلة 

  .الكبرى وحكمت أوريسا تحت راياتھم 

 ومن الطبيعي أن ھذا النوع من التمثيليات والمسرحيات ذو مغزى رائع لدى شعب ذي تاريخ     

عريق وماض مجيد مثل الشعب ا5وري ، وخ:ل ھذه الفترة نفسھا حدث انق:ب عظيم في تاريخ 

بإنشاء مسارح ريفية في جميع قرى الو2ية " بايشنا ورباثي"حيث قام " أوريسا"المسرحيات في 

. لھندية وكان ھذا التطور الجديد حدثا ھاما في تاريخ ا�داب والفنون الحديثة في اللغات ا. وأقاليمھا 

ومنذ أن بدأت الحركة الوطنية في الھند وشكلت ا5حزاب السياسية واشتغل الناس بالتطورات الجديدة 

فطرا فتور عام في ميدان ا5دب وتقدمه ا5خرى انصرفت الھمم إلى حد ما عن الوعي الثقافي 

الكتاب أن تتخذ أق:م  ثوركود في الحياة الثقافية ، ولكن النظريات السياسية والحركات القومية 2 تلب

والشعراء وأخيلتھم وسائل التوصيل إلى عامة الشعب والتأثير على أذھانھم ، فانسدت تلك الفجوة 

الفيلسوف البنغالي اللذي " رابندرانات طاغور"الطارئة ولو في وقت متأخر ، وأما الشاعر الكبير 

لكتاب في التمثيليات والقصص وصل إلى أوج صيته حينذاك فكان مصدر إلھام وتشجيع لعدد من ا

القصيرة في مختلف و2يات الھند ، وفي ھذه الفترة نفسھا جرى تيار شعري في ا5دب ا5وري حين 

وأنتجت تلك الفترة . ظھرت قصائد وأغاني في أسلوب حديث تتناول شتى مرافق الحياة الشعبية 

  .مكتبة اللغة ا5ورية ذخائر ثمينة من ا5شعار الملھمة وا5غاني الرائعة أضيفة إلى 
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  ا5غاني الشعبية

اسيس التوصل إلى أذھان عامة روية دبت أحقبناء على انتشار الفكرة ا2شتراكية والنھضة ال      

الشعب في قلوب المصلحين والشعراء وزعماء السياسة فنتجت عن ھذه الفكرة قصص وأغان شعبية 

و2ية  –على وجه العموم  - مختلف نواحي الحياة بين الف:حين أو الطبقة العاملة ، وأوريسا  تتناول 

نفوذ واسع 5فكار الف:حين وطرق حياتھم في أخيلة الشعراء زراعية ، فكان من الطبيعي أن يكون 

ص:حات الشعب إثارة لھممه تحقيقا ل\ھداف النبيلة وا�الذين يريدون أن ينزلوا إلى أعماق قلوب 

المنشودة ، ونستطيع أن نقسم الشعراء الشعبيين إلى ث:ثة أقسام باعتبار وجھات نظرھم وميولھم 

   -: وآرائھم 

ذلك ، ويعرف ھؤ2ء في التقدميون الذين تأثروا بالمبادئ ا2شتراكية أو الشيوعية وما إلى : أو2     

ء التقدميين الذين يعرفون بشعراء الشعب العرف العام باسم الشعراء اليساريين ، ومن أكبر الشعرا

على أن ا5فكار النارية التي انتشرت في الب:د من " سري اننتا يتنائك"و " سري ساش راوت راي"

  .عام في مختلف طبقات الجيل الجديدخ:ل ا5غاني الشعبية وا5شعار الثورية أصبحت بمثابة الغذاء ال

يسيرون على ا5ساليب القديمة في اختيار ا5وزان والبحور الشعراء المقلدون الذين : وثانيا      

في معظم ا5وقات باللغات الك:سيكية في تعبيراتھم واقتناء المعاني وا5فكار ، ويتمسكون 

  .ومنظوماتھم 

النظر وأما القسم الثالث فھم المعتدلون الذين يعالجون المسائل الوطنية والمطالب الشعبية بصرف     

ات السياسية والفوارق الشخصية وينتقدون ما رأوه ضارا بصالح الشعب أو الوطن، عن ا2عتبار

العامة بل المصلحة ويرحبون بكل ما يؤدي إلى ف:حھما ورفاھيتھما و2 يخافون في ذلك لومة 2ئم 

الذي اشتھرت " سري راجا موھن جادنائك"رائدھم والخدمة الثقافية قائدھم ، وفي مقدمة ھذه الطائفة 

اره في اللغة ا5ورية في جمال الطبيعة والحب والبطولة وا5حداث التاريخية ، كما أن أشعاره تنم أشع

والفنون الجميلة والعلوم الحديثة ، وكان تيار ا5غاني الشعبية في منھا دراسته العميقة لcداب القديمة 

قد  –للخير أو الشر  –مختلف الموضوعات يكتسح أوريسا خ:ل ا5عوام الث:ثين الماضية ولكن 
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ة وحل محلھا نفوذ القصص القصيرة رفي ھذا الميدان منذ بضع سنين أخيطرأ أنواع من الفتور 

  .والروايات الشعبية 

  

  ايات والقصص الشعبيةالرو

كما سبق ذكره بدأت الروايات والقصص الشعبية تقھر ا�داب ا5خرى في اللغة ا5ورية في       

السنين ا5خيرة ، وأضافت الروايات الخيالية نوعا جديدا من التحول الفكري إلى ا5دب ا5وري ، 

و " كانو شرن"و " ي ناتكوب"و " مھان تيس"وقاد ھذا التحول الخطير الروائيون المعروفين 

وغيرھم ، ومعظم ھؤ2ء الكتاب كانوا يذھبون إلى مراكز القبائل المتأخرة وإلى "شندراموني داس"

لتكاليف الحياة التي القرى النائية ا2ط:ع على طرق حياتھم وا2ستفسار عن مطالبھم وا2كتشاف 

ومنذ أن . اياتھم وقصصھم الشعبية يعانيھا ھؤ2ء وھؤ2ء حتى يحلوھا ويصفوا ع:جھا المؤثرفي رو

دة سياسية خاصة في ا5يام ا5خيرة ، نالت من السلطات اھتماما بالغا حأوريسا وأصبحت و2ية 

وتوجيھا كبيرا لرفع مستوى الحياة الريفية ، واتخذت المسارح والروايات الشعبية وسيلة لWص:ح 

ن المسارح الحية الزاخرة ، فوجدت الروايات القومي والتعبير الريفي ، وأنشأت في أوريسا أربعة م

الشعبية والتمثيليات رواجا ملحوظا وقبو2 حسنا فوق ھذه المسارح  الحديثة ، كما أنھا أصبحت مثارا 

عھد الروايات  –إذا صح ھذا التعبير  –لھمم الروائيين وأخيلة الكتاب الشعبيين ، وقد انتھى 

أوان الروايات والقصص ا2جتماعية والشعبية ، ولم يخل  التاريخية التقليدية وا5سطورية ، وآن

. من ا5جزاء ال:زمة ل\دب الكاملا5دب ا5وري من فن النقد والمعاجم وتاريخ ا�داب وما إلى ذلك 

ونرى . الجزء ا5ول من دائرة المعارف ا5ورية ، ويرجى أن تليه ا5جزاء ا5خرى وقد نشر أخيرا 

تبات البارعات في اللغة ا5ورية قديما وحديثا وجدير بالذكر من ضمنھن عددا 2 بأس به من الكا

، وتصدر من أوريسا ا�ن أربع من " سريمتي بديوت براوا ديوي"و " كنتا2 كماري سبت"الدكتورة 

لت المكتبات التجارية في وسج. الجرائد اليومية إلى جانب عدد من المج:ت ا5سبوعية والشھرية 

وتتطلع ا�داب ا5ورية إلى مستقبل . قما قياسيا في السنين ا5خيرة في نشر الكتب ا5دبية رأوريسا 
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باھر يبشر بنھضة أدبية ثقافية فنية لكي يضيف صفحات جليلة من تراث أدبھا الجديد إلى ماضيھا 

  .المجيد 

*** 
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  ةــــريـيــمــشـكـال

وتقع في المنطقة . . . ھي البلد الجميل المسمى بعروس الھند أو سويسرا الشرق : كشمير      

مي: من دلھي عاصمة الجمھورية الھندية ، وتتصل حدودھا الشمالية  ٦٥٠الشمالية للھند ، على بعد 

، وتجري بجبال الھما2يا الشامخة المغطاة بالثلوج ، وأراضيھا مفروشة بأشجار الصنوبر والسرو 

من تحتھا الجداول التي تصب فيھا مياه الش:2ت من قمم الجبال المغطاة بالثلوج ، وفيھا لمسات 

الطبيعة الملھمة في وسط الغابات الجميلة والحدائق الغناء ، وتتجلى مظاھر ھذه المنطقة الرائعة ، 

يلي جولة خاطفة حول  في أدب شعبھا ، وشعرائھا ، وأدبائھا بنطاق واسع ، وفيماوجمال طبيعتھا 

  .اللغة الكشميرية وآدابھا وتطوراتھا 

  

  نشأة اللغة الكشميرية

قد صارت وارثة للبراعة ا5دبية المدخرة خ:ل أكثر من ستة قرون 2 شك أن اللغة الكشميرية        

في السنسكرتية والفارسية ، ولكنھا لم تكن لغة رسمية للحكومات و2 لغة الدراسة في المدارس إلى 

سنين متأخرة ، ويبدو من ھذا جليا سبب اضمح:ل الصحافة في اللغة الكشميرية وضآلتھا ، في 

، ولم يكن سبب ھذا وذاك عدم النبوغ ا�نشائي فيھا ، بل فقر التسھي:ت  وھبوط مستوى النثر فيھا

ولكن القصص القصيرة التي وضعھا . ال:زمة للنشر ، وكذلك الجمود السائد في عامة القراء 

تاج "و " زوتش"و "  نديم"و " روشن "و " أوميش كوك "و" أختر محي الدين"مشاھير الكتاب مثل 

" علي محمد"و " بشكار بھان"شميري ، كما تبشر به تمثيليات باھر ل\دب الكتبشر بمستقبل " بيجوم

ليب والمناھج ، تدل محتوياتھا وأمثالھما وھذه ا5وھام ا5دبية وإن لم تكن في درجة عليا من ا5سا

نسيم جديد في  حجديدة تنبلج في كشمير ، ويفوح نفى خصوبة ا5رض وطبيعتھا للتحرك نحو حياة عل

ساسة العاملين ، والف:حين الكادحين وأفراد الطبقة المتوسطة والفقيرة والغنية ، والفنانين كل من ال

الناشئين والعمال الكادحين والموظفين في المكاتب الحكومية والشركات ، والجامعات والمعاھد بل 

  .جيل ن بيوتھن ويحتفظن بتقاليدھن التي ورثتھا جي: بعد حال:تي 2 تبر في جماعات السيدات
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  الشعر الكشميري

إن الشعر الكشميري قد احتل مكانة مرموقة وسط ا�داب الشعرية الھندية ولكن النثر الكشميري      

من ا�داب ا5خرى ، ويرجع تاريخ التراث ا5دبي في اللغة الكشميرية  رالنثلم يصل بعد إلى مستوى 

يفھمه الجميع لمقالته الدينية الشھيرة ،   لغة شعبية" سيتي كانتا"إلى القرن الثالث عشر إذ اختار 

، وفي أول ا5مر كانت اللغة الشعبية الدارجة تستخدم ل\غراض الدينية فقط ، فلم " مھانا يا بركاشا"

تلبث أن أصبحت وسيلة لسائر ا2حتفا2ت والمناسبات الثقافية وا5دبية ، وكانت كشمير في تلك ا5يام 

كان يمتاز بمظاھر ا2تصال الوثيق بين ا2جتماعي  –والنمط الثقافي . تعاني أزمات سياسية خطيرة 

القرن الرابع " (2ل دد"والتصوف ا�س:مي  ، وتتجلى ھذه النغمة الجديدة في ك:م " شيوا"فلسفة 

بمقطوعات من ا5غاني الصوفية التي " 2ل دد"ومعاصره الشيخ نور الدين ، وتشرب شعر ) عشر

قا في ھذا المضمار ، ويدعو شعر نور الدين فكاء نمطا جديدا شي" وحدة الوجود"تدور حول نظرية 

في " كبير"وقد سبق نور الدين . إلى توازن تام بين القوى المادية والروحية " بنند ديشي"المعروف 

الدعوة إلى ضرورة النظام الداخلي والتجرد النفسي وفي تزعم نضال ضد الجمود الروحي 

، ووجھا دعوة حارة ية إلى ھدف واحد مشترك ودعا ھذان الصوفيان ا�س:م والھندوس. والظاھرية 

، بصرف النظر عن والوحدة الروحية خوة ا�نسانية والمساواة ا2جتماعية متحمسة نحو ا5

2 تمت إلى ا2خت:فات الدينية والطائفية والجنسية وا�قليمية ، وما إلى ذلك من الشكليات التي 

لك زمام ا5دب الشعري في مو" محمود جامي"ي الصوفوأتى بعد ذلك عصر الشاعر . الحقيقة بصلة 

وألبسه ثوب التجدد ارسي ومنح تحو2 جديدا ل\دب الصوفي فال" المثنوي"الكشميرية على نمط 

و " يوسف وزليجا: "مثل ، وأما التراجم الكشميرية للمؤلفات القيمة الفارسية والتطور العصري 

5عمال ا5دبية التي غذت ا5دب الكشميري بمواھب فكان تعتبر في مقدمة ا" كلريز"و " ليلى مجنون"

مث: حيا لمواھب ا5دب العالمي وللتضافر الفني وا5دبي ، في قصصه " ھيمل"وقدم . ا5دب العالمي 

  .الشھيرة في الكشميرية 

  



 

١٢٦ 

 

  عھد التجديد

فلم ) القرن الخامس عشر" (زين العابدين"الملكي للسلطان العالم العبقري  وأما شعراء الب:ط     

للفردوسي إلى الشعر الكشميري فقط ، بل نقلوا للغة الكشميرية ملحمة قيمة مشھورة " شاھنامه"ينقلوا 

ولكن الركود الذي ) أي قصر الزين" (زينا و2سا"وقصيدة تاريخية باسم ، " بانا سورا رادھھا"باسم 

ا5دب الكشميري بعد وفاة راعيه ا5كبر قضى على ھذه الذخائر ا5دبية وغيرھا ، وأتى عليھا  ساد

في القرن التاسع عشر " محمود جامي"حين من الخمول والجمود واستمرت تلك الحمالة إلى بروز 

ء حين استغل ھذه الذخائر المكنونة في أشعاره الصوفية ، وأخيلته الخ:بة التي تدور حول ا�را

و " كريشنا"بتصوير التقاليد الشعبية الشائعة عن " براما نندا"الفلسفية والفكرية والروحية وقام 

و " سوداما جرتا"و " رادھا سويام وارا: "في أسلوب بسيط جيد ، وجاءت قصائده الشھيرة " شيوا"

، وإن " الشيوي"والزھد " الوشناوية"كنوزا ل\شعار العظيمة وتشمل على ميزات الحمية " شيوا لجنا"

كانت ھذه القصائد مليئة بآراء ا5ساطير وا5فكار الخرافية فإنھا 2 تخلو من القيم ا2جتماعية والنص 

بلغ أوج الشھرة والقبول الحسن لدى عامة الشعب ، " بركاش رام كور"من وضع " لراماين"الشعري 

ويليه الشعر التاريخي " اراما وتارا جريت"في القرن الثامن عشر باسم " بركاش كور"ووضعه 

  .في المنھج الحديث والتزام النمط الشعبي السائد المعروف ) القرن التاسع عشر" (لوھاب بارا"

  

  ملكة الشعر الكشميري

ھي التي بعثت التراث ا5دبي في القرن ) العشيقة الحاذقة ليوسف شاه تشاك" (حباخاتون"و     

شاط ا5دبي البنائي ، وتربعت فتاة ف:حة فوق عرش السادس عشر ، وافتتحت دورا جديدا من الن

الشعر الكشميري حين كان يتناول شتى نواحي الحياة الشعبية ، وتتدفق أغانيھا بابتسامات ودموع ، 

في القرن الثامن عشر للمي:د ، " ارنيمال"وسادت أناشيدھا البديعة ذلك العصر كله إلى عصر نبوغ 

ھمي ، وقد منحت للغة كشمير مجموعة من القصائد الحية سي برزوجة شاعر فار" أرنيمال"نت وكا

الرائعة تطرق جميع أبواب المشاعر والعواطف في ا5فراد ، وعلى مر ا5يام قد تحولت أناشيدھا إلى 



 

١٢٧ 

 

وأما  " . نعت"و" بلي:"أناشيد دينية وتعبدية وتبرعت إلى مكتبة ا5دب الكشميري بديوانيھا الشھيرين 

فغز2 الخيوط الشعبية ثن نظما فيھا جواھر ا5غاني وا5ناشيد بطريقة " نسيم"و " كريشنا دزدان"

بديعة رنانة تبھر ا5سماع وتھز القلوب ، ولم يظھر ا5دب الكشميري المعاصر ، سيما الشعر منه 

"  لمقبول كر ا5واري "على شاشة اللغة الكشميرية إ2 في أواخر القرن الماضي ، أما الشعر الھجائي 

فقد مھد الطريق إلى ما نعرفه ا�ن بالشعر الواقعي ، وقام عدد 2 بأس به من " وھاب بارا" و

الشعراء في ذلك العصر بوضع ك:مھم في الھجو والھزليات والمضحكات وا5مور الجدية في 

مقدمة صفوف يعد في " رسول مير"وأخيرا في الغزل ، وكان الغزلي الكبير . صورة ھزل 

 – ١٨٨٥" (مھجور"يين ، وأتى في العصر بالذات داعية الشعر الحديث الكشميري بين الغزلالمطر

اع جديد في ا5دب الكشميري وأسلوبه الفذ ومنذ ئذ انفتح مصر "مير"وتأثر كثيرا بغزل ) م ١٩٥٢

  .المعاصر 

  

  ا5دب الشعبي

، 2جتماعية ينعكس في الشعر الكشميري خ:ل عقدين أخيرين بطريقة ملحوظة مظھر النھضة ا     

بين الكشميريين وكفاحھم المرير ضد نير ا�قطاع ، ويتجلى من خ:له مدى شعور الشعب السياسية 

أول شاعر نبه الشعب إلى التعقل " مھجور"وكان . الكشميري الذي يتوق إلى تحقيق كشمير الحديثة 

شيده ، المليئة والوعي والتطور الذي يأخذ بمجاميع قلوب الناس جماعات وفرادى ، ومنحت أنا

جديدا بل كسته وجھة نظر جديدة واتجاھا ذاتيا للشعر الكشميري منھجا بالوطنية والحماس والحمية ، 

لم يسبق لھما مثيل وھذب ا5ساليب القديمة والتشبيھات العتيقة فيه ، واخترع أساليب واستعارات 

بمثابة صمام ا5من ديد قد صار جديدة تتفق مع المطالب الحديثة ومقتضيات العصر ، وھذا النھج الج

أن يوقظ في الشعب وعيا ضد نير  له من مصائب الرقابة الرسمية ، وبفضل ذلك التحول استطاع

  .ا�قطاع وا2ستغ:ل المخيف 
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فكان أكثر صراحة في مھمته ودعوته التي يتخذھا مبدأ له ، " عبد ا5حد آزاد"وأما معاصره      

وكرس جھوده ، أو2 وقبل كل شيئ ضد التعصب الديني والطائفية وضيق ا5فق القومي أو الوطني 

أوبئة  ودعا إلى خلق مجتمع 2 تسوده الطبقيات أو العنصرية واللونية واللغوية ، وما إلى ذلك من

المجتمع ، وكانت كشمير حينذااك تقاسي أنواعا من الكروب من جراء الحكم ا�قطاعي والسيطرة 

ا2ستعمارية ، وإن ا5عباء الملقاة على عاتق ا5دباء والكتاب والشعراء لثقيلة جدا ، وكان عليھم أن 

ت المصائب العديدة يثيروا في أذھان الناس شعورا مليئا بالحماس الوطني وغيرة التخلص من وي:

  .التي كادت تكسر ظھورھم 

  

  عھد النھضة

ومنح عھد ا2ستق:ل في كشمير ا5دب الكشميري حلة بيضاء ، إذ شد أزره ، 2 لمجرد اتساع       

بل كانت ھناك محاو2ت جمة �حياء كل ما ھو ثمين . مواضيع ا5دب وتحرره من القيود والعقبات 

الجديدة في  أحد منظمي الحركة الثقافية" نديم"مدفون في آداب الب:د وثقافتھا ومدنياتھا ، وكان  

كشمير ، وكما أنه في مقدمة الشعراء الشبان الغزليين الملھمين ، ، ولم يلبس أن وجد نفسه في وسط 

وغيرھم ، وحتى الشعراء " بريمي"و " راھي"و " روشن: "جماعة متجانسة من زم:ئه الشبان مثل 

فوا آثار التحول اقت" فاضل"و" امبادار"و " آرزو"و " عارف"الذين لھم سبق في الميدان نحو 

ب: اشمئزاز أو فتور ، وسعى ك: الفريقين لخلق مجتمع حر من ، ولبوا مقتضيات الوقت الحديث

ا5زمات وبعيد من ا5ھوال ، وبذل ھؤ2ء الشعراء والكتاب جھودا جبارة للقضاء على العناصر 

" شبابي ناضر"ئر وفي متناول أيدينا من ھذه الذخا. المضادة لWص:ح ا2جتماعي والديمقراطي 

م نماذج حية لھذا التطور الحديث في ا2تجاھات الذھنية وا5فكار الحرة وا�راء العصرية " لنديم"

ولبى الشاعر مطلب الوقت في الس:م وا2نسجام الداخليين بطريق ا2ستفادة بكل ما ھو قيم في آداب 

الناس إلى ا5لفة والود ومجد الماضي ،  في دعوةوالب:د وثقافتھا التي لھا يد طولى ، قديما وحديثا ، 

ا�ص:ح الزراعي والتھذيب ا2جتماعي الداخلي : مثل  تى5ھل وطنه في مواضيع ش" نديم"شد وأن



 

١٢٩ 

 

والخارجي ، ووصف الف:ح الحامل لمحراثه ونيره في الحقول ، كاتبا سطرا ، أو راسما خطا حديثا 

  .ب في تاريخ مستقبل الشعب ، وعلى جبين وطنه الحبي

*** 

   



 

١٣٠ 

 

  دـي الھنـة فـلـون الجميـالفن

للھند صفحات مجيدة في تاريخ الفنون الجميلة كما كانت لھا مكانة مرموقة في ميادين إن       

سواء أكان منھا الموسيقي أو الرقص أو  -الفلسفة والعلوم منذ أقدم العصور ، وكانت الفنون الجميلة  

ئ تترعرع في أحضان الحضارة الھندية حتى وصلت إلى مدار الكمال ، ولكن اعتراھا شي –التمثيل 

، الھند استق:لھا واستردت سيادتھامن الركود حسب تقلبات الزمن وتطورات العصر ، ومنذ أن نالت 

بدأت توجه اھتماما بالغا نحو إحياء النشاط الثقافي في الب:د وأدركت الھند حكومة وشعبا أھمية 

ثة ومجدھا تشجيع الفنون وا�داب ونشرھا بين أوساط الشعب بطريقة تتفق مع نھضة الھند الحدي

  .الماضي في العلوم وا�داب 

وقبل أن نلقي نظرة عامة على الخطوات التي اتخذتھا الھند بعد ا2ستق:ل للنھوض بالفنون       

  .الجميلة علينا القيام ببحث خاطف عن ميزات الفنون الھندية وتطوراتھا 

  

  الموسيقي

لم تظھر ھذه الصبغة المميزة في أي فن تمتاز الحضارة الھندية بروح ا2نجذاب وا2متزاج و      

من الفنون أكثر مما ظھرت في الموسيقي ، وإن اخت:ط ألحان الموسيقي الھندية الك:سيكية بألحان 

. الموسيقي الفارسية أدى إلى ازدھار نوع خاص من الموسيقي التي تتميز بمحاسن ك: اللحنين 

وأما ألحانھا فھي تعد بمثابة . ك ا�2ت الموسيقية وأنواع الموسيقي في الھند متعددة متشبعة ، وكذل

  .مضرب ا5مثال في الجودة وا�يقاع الموسيقي 

ومنذ أن توطدت أركان الموسيقي الفارسية وألحانھا في الھند أصبح كل منھما يترعرع في أرض 

منه  الھند جنبا إلى جنب حتى صار ينبوعا واحدا بحيث يتدفق منه جمال الفن الموسيقي ويغترف

الجديدة المركبة من ا5لحان الفنانون في طول الب:د وعرضا ، وإن الفضل ا5كبر في إبداع ا5لحان 

ومقدرته الفائقة على إبداع " ا5مير خسرو" الھندية والفارسية يرجع إ2 الشاعر الصوفي الكبير 
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ا5مير "يرة فعندما وجد الشھ" ستار"ألحان جديدة سجلھا التاريخ بمداد م النور وھو الذي اخترع آلة 

إلى ث:ثة أنوار فقط ،وأما معنى ستار بالفارسية فذو " وينا"ا�لة الموسيقية الھندية الشھيرة " خسرو 

" سھ:"و" سازجري"و " ترانا"و " أيمن"أوتار ث:ثة ومن ا5لحان التي اخترعھا أو مزجھا خسرو 

  .رة وما إلى ذلك من ا5لحان التي اشتھرت في القرون ا5خي

التي ابتكرھا حاكم " الخيال "من النغمات الھندية القديمة والمعروفة مع أن ف" دھربدت"وأما       

 ومن ا�2ت الموسيقية. القديمة " دھربت"السلطان حسين الشرقي فقد وضعت بطريقة " جونبور"

يشغف بھا أھالي الذي " القانون"و" طنبور"في الھند  –غير المعروفة في القرون ا5ولى  –الحديثة 

دخال فأخذتھا الھند بإ" إيران"روفة في عالم لمن ا�2ت الموسيقية" طنبور"كشمير الى يومنا ھذا وأن 

ھا ، وجدير بالذكر أننا 2 نجد ميدانا من ميادين الفنون الجميلة يبدو فيه قتعدي:ت فيھا بحيث تتفق وذو

ا2متزاج الثقافي الھندي وا5جنبي أكثر مما نجده واضحا جليا في الفن الموسيقي ، وأن التعاون 

2 مثيل له في بين المسلمين والھندوس منذ عشرات القرون في ھذا الميدان حيث الوثيق المستمر 

قافة العالمية ، ولما جاء المسلمون الذين نبغوا في الموسيقي الفارسية وأساليبھا إلى الھند ، تاريخ الث

  .أدركوا محاسن الموسيقي الھندية وبھجتھا ولم يلبثوا أن برعوا فيھا أيضا 

  

  الرقص

حانه إن الرقص الھندي الك:سيكي قد ازدھر أو2 في المعابد بحركاته المختلفة التعبدية ولطافة أل    

المليئة با5ناشيد الدينية والنغمات ا�يقاعية البديعة ، ثم تطور إلى أساليب قصصية رمزية بحيث 

وأخيرات بدأت تتسرب إليھا عناصر الترفيه ومفاتن . تقص حوادث معينة أو ترمز إلى وقائع خاصة 

المشھورة في " بھارت ناتيام"الراقصة أو الرقص ، ومن اھم الرقصات الك:سيكية الھندية  أجسام

" كيرا2"الشائعة في و2ية " ھا كليتك"أقدم الرقصات الھندية ، ومنھا جنوب الھند والتي ھي من 

الذي ھو رقص إيقاعي شھير ، " كيالكانا"ثيلي قديم ، وكذلك الرقص رقص قصصي وتموھي 
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يدية وصيغتھا ومن ميزات الرقصات الھندية أنھا ما زالت تحتفظ بقوتھا التقل" منيبوريال"الرقص و

  .الشعبية وأساليبھا القديمة 

  

  التمثيل

روح ا2زدھار والحيل المسرحية في فن التاريخية أن اليونان ھم الذين بثوا يتضح من ا5دلة      

وضعوا مؤلفات في العصر القديم بيده إلى مدارج الكمال ، ولكننا نجد كتابا ھنودا التمثيل وأخذوا 

حتى رفعوا مكانة التمثيل الھندي إلى درجة 2 تقل عما وصل إليه اليونان عديدة قيمة في التمثيليات 

يقارن بأكبر كاتب من كتاب المسرح في " كاليداس"والكاتب الھندي الشھير . الغابرة في العھود 

  .اليونان القديمة 

"  بانابھتا"و " نھاسا نھودي"و " نھاسا"مشاھير الكتاب الھنود القدامى في التمثيليات  نوم        

ومن حذا حذوھم ، وقد اكتشف من عمليات البحث والتنقيب التي جرت في مصر في السنين ا5خيرة 

الخاص  وأن التمثيل. السنين قبل المسيح أن الفن التمثلي كان شائعا ومألوفا في مصر منذ آ2ف 

كان قد بلغ مدارج الكمال والشيوع في مصر قبل أربعة آ2ف سنة للمي:د ، " ممفت"لمعروف باسم ا

ما كانت تخلو من المميزات الدينية بحيث 2 يخلو " نينوا"ويقال بأن التمثيليات الشائعة في كل بابل و 

ية الفن التمثيلي ويتضح من كل ھذا وذاك أھم. من التمثيل " بابل"عيد أو اجتماع ديني لدى أھالي 

ا من تاريخ ا5مم الغابرة كما يحتل الفن التمثيلي في يومنا ھذا مكانة مرموقة ءجز قديما حيث أصبح

  .في كل بلد من البلدان الراقية 
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  ا2نتعاش الثقافي والفني في الھند

ى يرجع الفضل ا5كبر في نھضة الفنون الجميلة في الھند في أواسط القرن التاسع عشر إل    

ما يرجع إلى مساعدة الحكومات أو التطورات الحديثة التي ظھرت في المجتمع الھندي أكثر م

في نشأتھا ونھضتھا  – ئأو2 وقبل كل ش –الجميلة تعتمد مساندتھا ، ومما 2 ريب فيه أن الفنون 

ظل نظام على الشعب وتستمد قوتھا ونشاطھا من المجتمع ، ف: تتقدم تلك الفنون و2 تترعرع إ2 في 

ويناء على ھذا المبدأ . ديمقراطي يمثل المظھر الشرعي الحقيقي �مال الشعب وآ2مه وأمانيه وميوله 

العام أصبح لزاما على الحكومة الجمھورية الديمقراطية التي قامت في الب:د عقب ا2ستق:ل أن 

فأدركت مسؤوليتھا في ھذا تحمل على عاتقھا مھمة إحياء ھذه الفنون وا�نعاش الثقافي بصفة عامة ، 

الميدان إدراكا كام: ، ومن أھم الخطوات التي اتخذتھا الحكومة والمنظمات الفنية والثقافية ا5خرى 

  :في الب:د للنھوض الفني والبعث الثقافي 

ين ا5ساليب الفنية في الموسيقي والرقص والتمثيل بين ستشجيع تبادل ا5فكار وا�راء وتح – ١   

  .حاء الب:د وشتى طبقات ا5مة مختلف أن

بالفنون الجميلة الھندية ومن ضمنھا الكتب والقواميس المصورة نشر المصادر الخاصة  – ٢   

  .ومعاجم تحتوي على ا2صط:حات الفنية 

تشجيع النشاط الثقافي المحلي في المدن والقرى في إقامة المھرجانات للرقص والتمثيل  – ٣   

  .والموسيقي وعقد حلقات دراسية للبحث حول الفنون الجميلة 

إسداء التسھي:ت ال:زمة ل\بحاث في ميادين الموسيقي والرقص والتمثيل وإنشاء المتاحف  – ٤   

  .والمكاتب لھذا الغرض 

  .تربية والتدريب للممثلين والموسيقيين والفنانين ونجوم المسارح إنشاء معاھد ال – ٥   

  .ومسارح الميادين المفتوحة ومسارح ريفية خاصة إقامة مسارح ا5طفال  – ٦    
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ى مناطق الب:د الشعبية في شت ى�حياء وحماية الرقصات والموسيق اتخاذ التدابير ال:زمة – ٧    

  .اف المختلفة للموسيقي نصلمدنية والعسكرية وغيرھما من ا5ا ىسيقو2زدھار المو

  .تعزيز التبادل الثقافي والفني بين الھند وسائر بلدان العالم  – ٨    

إنشاء مراكز مسرحية في مقاطعات الھند المتعددة على أسس اللغات المحلية وإيجاد التعاون  – ٩    

  .والتضافر بين تلك المراكز المختلفة 

 أو لما توزيع الجوائز ومنح الرتب للفنانين تقديرا لما أضافوا إلى مكتبة الفنون الجميلة – ١٠    

  .قاموا به من خدمات جليلة خالدة في ميادين الموسيقي والرقص والتمثيل 

  

  ھندلأكاديمية الفنون الجميلة ل

ببنغال مؤتمر للنادي ا5سيوي الملكي الذي يتألف من العقول المتنورة  ١٩٤٥انعقد في عام      

واتخذ فيه قرار خاص حول إحياء الفنون الجميلة وإنھاضھا في الب:د ، وناشد . والرؤوس المفكرة 

ام بإنعاش الفنون النادي المذكور في قراره ھذا الحكومة أن تنشئ ھيئة ثقافية مستقلة لتقوم بمھمة القي

  -: وإحياء ا�داب في جميع نواحيھا ، وكان من المطلوب أن تتألف تلك الھيئة من ث:ث أكاديميات 

  .أكاديمية العلوم وا�داب لتقوم بالبحوث في اللغات الھندية وا�داب والفلسفة والتاريخ  – ١    

  .أكاديمية الموسيقي والرقص والتمثيل  – ٢    

  .على نھضة الفنون التطبيقية والمعمارية والخطية وما إلى ذلك مية الفنون لتشرف كاديأ – ٣    

وحول ھذا المشروع القراري أو2 إلى لجنة استشارية لوزارة المعارف الحكومة المركزية ،       

فأوصت اللجنة بعد النظر فيه أن الحكومة تتحمل نصف مصاريف ھذه ا5كاديميات ، بينما تحمل 
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ووافقت الحكومة على تلك الوصية من حيث المبدأ ، . لو2يات وا�مارات النصف الباقي حكومات ا

وظروف أخرى كانت تحيط بالب:د حينذاك ، وبعد أن وأرجأت التنفيذ بسبب المشاكل ا2قتصادية 

وآخران في دلھي  ١٩٤٩عقد مؤتمر خاص للفنون بكلكتا عام  ١٩٤٧نالت الب:د حريتھا في عام 

بحث حول الموقف الراھن في ميادين الرقص والتمثيل والموسيقي وا�داب في الب:د أحدھما لل

وثانيھما في مسألة العلوم والفلسفة ، وشكلت ھذه المؤتمرات عدة لجان لدراسة شتى النواحي ال:زمة 

فأوصت ھذه . �حياء العلوم الجميلة والعلوم وا�داب في ضوء التطور الحديث والنھضة الجديدة 

لجان الحكومة بضرورة إنشاء تلك ا5كاديميات الث:ث الواردة في قرار النادي ا5سيوي في عام ال

١٩٤٥ .  

انشأت الحكومة ا5كاديمية ا5ولى منھا باسم أكاديمية الموسيقي والرقص  ١٩٥٣وفي عام      

فيھا ورفع إلى إحياء الفنون الجميلة وإدخال تحسينات 2زمة ، وتھدف ھذه ا5كاديمية والتمثيل 

وتقوم الحكومة المركزية بتحمل العبء الرئسي لتلك ا5كاديمية وتزويدھا بمبالغ ضخمة . مستواھا 

ھندية وا2حتفاظ بھا إحياء تقاليد الفنون الجميلة ال من المساعدات المالية ، بينم تقوم ا5كاديمية بمھمة

الفنون الجميلة في عالمنا الحاضر مظھرا تراث الثمين بين أوساط الشعب ، وقد أصبحت ونشر ھذا ال

حيا لميول الشعب وأمانيه كما أن لھا أھمية كبرى في نشر روح ا2نسجام والود الوئام بين ا5فراد 

  .والجماعات وإيجاد روابط  ودية ثقافية وتوطيد أواصر المحبة والتفاھم بين الشعوب 
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 والمراجع المصادر

  في ا8نجليزية )١(

1 – “Linguistic Survey of India” by Sir George Johnson. 

 )ا�حصاء اللغوي الھندي(                                      

2 – “Indo – Aryan And Hindi” by Dr. Santi Kumar Chaterjee.  

 )الھندي -�ري  الھندية والجنس ا(                                      

3 – A Grammar of Hindi Language” by Keelag.  

 )قواعد اللغة الھندية (                                      

4 – “Origin and Development of Bengali Language” by S.K. Chaterjee.  

 )وتطوراتھانشأة اللغة البنغالية (                                     

5 – “Phonologi of Punjabi” by B.D. Jain.  

 )علم ا5صوات البنجابية(                                     

6 – “Hindustani Phonetics” by Dr. Mohiuddin Qadri “zor”.  

 )علم ا5صوات للھند ستانية(                                     

7 – “Bhirg Bhasha Grammar” by M. Ziauddin.  

 )قواعد بھرج بھاشا(                                     

8 – “Philological Lectures” by R.I. Bhandarkar.  

 )محاضرات علم اللغات(                                     

9 – “Introduction to Comparative Philology” by P.D. Gay (Poona). 
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  الھندية في) ب(

  .دھيرا بندراورما ) تاريخ اللغة الھندية" (ھندي بھا شاكا اتيھاس" – ١

  ) .قواعد لغة بھرج" (برد بھاشا وياكرن" – ٢

  ) .اللغة الھندية الريفية" (كرامين ھندي" – ٣

  .شيام سندرداس ) اللغة الھندية وآدابھا" (ھندي بھاشا اور ساھتيا – ٤

  .نفس المؤلف  –) اللغاتعلم " (بھاشاوكيان" – ٥

  .بدم سنغ شرما  –" وھندستانية  –الھندية وأردو " – ٦

  .واجباي ) أثر الفارسية على اللھندية "  (ھندي برفارسي كابربھاو" – ٧

  .واجباي " برح بھاشا ويااكرن" – ٨

  .بابورام سكسينا  –) مختصر علوم اللغات" (سامانيا بھاشاوكيان" – ٩

  .دكتور رام كما رورما ) لحكيم كبيرا" (سنت كبير" – ١٠

  في ا�وردية) حـ(

  " .زور"لمحي الدين قادري ) اللغات الھندية " (ھند ستانى لسانيات" – ١

  .لمحمد حسين آزاد " : مقدمة آب حيات" – ٢

  .لحامد حسن قادري ) :مقدمة تاريخ أردو" (داستان تاريخ أردو" – ٣

  .لنصير الدين ھاشمي : ) أردو في الجنوب" (دكن مين أردو" – ٤

  .لغ:م مصطفى ) أثر أردو على الفارسية" (فارسي مرأردو كا أثر" – ٥

  .لشمس [ قادري ) أردو القديمة" (أردوئي قديم" – ٦

  .لمحمد وحيد ميرزا " أمير خسرو" – ٧

  .لسليمان الندوي ) النقوش السليمانية" (نقوش سليماني" – ٨

  .�نشاء [ خان ) اللطافةبحر " (دريائي لطافت" – ٩

  .دكتور مسعود حسين ) تاريخ اللغة ا5ردية" (تاريخ زبان أردو" – ١٠
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  شارك في كتابات معاصرة

  

الفريد فرج ، ثروت أباظة ، وعبد الحميد جوده السحار، محمود تيمور ، نجيب محفوظ ، يحيى      
يوسف .حقي ، يوسف الشاروني ، أمين يوسف غراب، لطفي الخولي ، محمد عبد الحليم عبد [ ، د 

لي إدريس ، سعد الدسن وھبة ، فتحى رضوان ، رجاء النقاس ، كال الم:خ ، يوسف فرنسيس ، غا
نعيم عطية ، نادية كامل ، يعقوب الشاروني ، ج:ل العشري ، .عبد الغفار مكاوي ، د . شكري ، د 

شفيق مقار ، محمود دياب ، إسماعيل ولي الدين ، عبد المنعم سليم ، عزت ا5مير ، ص:ح طنطاوي ، 
د ، ص:ح عبد عادل غبh ، إقبال بركة ، محمد لحديدي ، مكرم فھيم ، بكر درويش ، أحمد مسعو

الكريم ، مصطفى حسين ، جورج أحمد البھجوري ، فاروق شحاته ، كمال الجويلي ، حملى التوني ، 
  .محمد حجي ، صبحى الشاروني 
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  صدر عنھا

  قرشا                                                                                                

  ٢٠                               المجموعة ا5ولى                      قصص قصيرة   – ١

  ١٢                                يعقوب الشاروني                          أبطال بلدنا   – ٢

  ١٥                                    صمويل بيكت                      كل الساقطين    – ٣

  ٢٥                                 المجموعة الثانية                     قصص قصيرة    - ٤

  ١٠                                 دكتور نعيم عطيه         ا5صدقاء والفتى الشجاع    – ٥

   ٢٠                                     زت ا5مير ع                       رغبة سرية     – ٦

   ١٥                           قصص عزض عبد العال                 الليلة ا5خيرة      – ٧

                         ١٠                                   إبراھيم البعثي                      دموع من الدم    – ٨

  ١٥                                     الجزء ا5ول               مسرحيات فصل واحد  – ٩

   ٢٠                              محمود عوض عبد العال                   سكرمر      – ١٠

     ١٥                               إسماعيل ولي الدين                  حمام الم:طيلي   – ١١

  ٤                                    السيد حافظ                      كبرياء التفاھة      – ١٢

  ٢٥                                 صبحى الشاروني        الفنان ص:ح عبد الكريم   – ١٣

  ١٥                                ص:ح طنطاوي    نصف مليون دقيقة في استراليا  – ١٤

  ١٥                            إبراھيم البعثي                                  تحت السلم   – ١٥

  ١٥                           يوسف الشاروني                       الخوف والشجاعة    – ١٦

  ١٥                            الجزء الثاني                      حيات فصل واحد مسر – ١٧

  ٢٥                           صنع [ إبراھيم                            تلك الرائحة     – ١٨

  ١٥                              إقبال بركة                   ل إلى ا5بد أصدقاء  ولنظ – ١٩

  ١٠                          إسماعيل ولي [                                   ا5قمر     – ٢٠

  ٢٠                             محمد الحديدي                                 الجدران     – ٢١
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  ١٥                               أحمد مسعود                           ا5وبرا العالمية   – ٢٢

  ٨٠                           عادل غيh                          فن صياغة الحلي     – ٢٣

  ٥٠                       محي الدين ا�لواي . د               ا5دب الھندي المعاصر   – ٢٣

  

  قريبا في سلسلة كتاباتت معاصرة

  ١٠                            مكرم فھيم                                 ئرة   الخروج من الدا* 

   ١٥                            بكردرويش                                       العشق القاتل    *

  ١٥                         صبحى الشاروني                                   أحلى الك:م     *

  ٢٥                              حسن محب                                حلم الليل والنھار    *

  ١٥                        بكر درويش                            قضية محمود أمين سليمان   *

  ١٠                     سمعان اسكندر                                    سنوات بين الكتب    *

  ٢٥                    صبحى الشاروني                     الرسم العاري عند محمود سعيد *

  ١٥                  محي الشريف وآخرون                           قصص من النوبة      *
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D r .  M O H I A D D I N  A L W A Y E  

 

Dr. Mohiaddin Alwaye was born and brought up in “Veliyathunad” village near the 

renowned town of Alwaye in “Kerala” State of India.  

 

He was born on June 1, 1925. Having completed his primary education under the 

guidance of his venerable father, Sheikh Mackar Moulavi, who was a revered scholar 

and preacher. Mr. Alwaye continued his studies in leading Islamic and oriental institutes 

in India. After obtaining M.F.B Degree from the BSA College in S. India. Mr. Alwaye 

obtained the title of “Afzalul Ulema” in 1949 from the Faculty of Oriental Studies of 

Madras University. Soon he was appointed as a Lecturer in the R.U. A. college in 

Kerala.  

 

In 1950, Dr. Alwaye was delegated, for higher studies, to the Al-Azhar University of 

Cairo. He joined the Specialization course, leading to the degree of M.A. of the Faculty 

of Theology. He obtained in 1953 “Al-Alimiyyah” Degree (M.A.) with 93% of the total 

marks. Al-Azhar sources said that never in the history of the old University a foreign 

student had scored such a record. Recognizing his merits the University awarded him. 

Scholarship and he also got Stipend from the Indian Council for Cultural Relation.  

 

During his stay in Egypt, Dr. Always undertook extensive literary activities, including 

contributions of articles to newspapers and magazines on various subjects. He also 

wrote some books. Dr. Alwaye was the Chief Editor of “Al-Bo’outh” Magazine, organ of 

the foreign educational missions in Egypt. On account of his various contacts with 

professors and other scholars and various social cultural organizations he could obtain 

a good knowledge and experience about education and cultural activities in Wes Asian 

countries. Also he delivered manuy lectures in various places in Egypt, about Modern 

India and her Developments in different walks of Life.  

 

On his return to India from Cairo in 1955, Dr. Alwaye was appointed in the Arabic Unit of 

the External Services of All India Radio, New Delhi. In the meantime, he continued his 
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literary activities in the Indian Council for Cultural Relations and Sahitya Academy of 

India.  

 

During his stay in Delhi, the Capital of India, Dr. Alwaye acquired extensive experience 

in the cultural and literary affairs of various states and peoples of India. He also became 

acquainted with various Indian religious, cultures and literature.  

 

He worked for stronger literary and cultural relations between the Indian and Arab 

people which were duly recognized by the concerned bodies.  

 

Again late in 1963, Dr. Alwaye returned to Cairo, accompanied by his family to complete 

his studies of Ph.D. Degree in the University of Al-Azhar. He intended to obtain full 

mastery of Arabic literature and to build up an Indian family well versed in Islamic 

culture and nourished in the Arabic language and literature, in order to contribute to the 

service of Islamic studies and Arabic languages in the Indian community.  

 

When Mr. Alwaye decided to return to Egypt, with his family, the great Indian 

philosopher, Dr. S. Radhakrishnan, (the then president of India) financed the air trip cost 

of him and his family, in appreciation of his literary activities and Venerating the 

grandness, of Al-Azhar.  

 

Mr. Alwaye joined the Higher Studies Course in Philosophy at the University of Al-

Azhar. He passed the “Specialized Examination” in July 1965, with “Excellent” grade.  

 

Since 1964, Dr. Alwaye served as a lecturer of Islamic Studies in the Medical Faculty of 

the University of Al-Azhar. Later, in 1965, he was appointed to teach the same courses 

in Al-Azhar’s Girls College.  

 

On the request of those colleges, Dr. Alwaye has brought out a textbook for Islamic 

Studies in English, the “Essence of Islam” in two parts. The book deals with the 
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principles of Islam and refutes some suspicions raised against it, as well as giving a 

beautiful introduction of the basic tenets of the Holy Quran, on which Islam is based.  

 

Dr. Mohiaddin Alwaye also served as member of the office of His Eminence Sheikh 

Ahmed Hassan Al-Bakouri, Rector of Al-Azhar University. In 1968 he was member of 

the Examination Board, to select the delegates being sent by Al-Azhar to West Asian 

countries.  

 

Since 1964 Dr. Alwaye has been Editor of the English Section of “Al-Azhar Magazine”, 

which is the organ of Al-Azhar. Dr. Alwaye contributed to many Arabic periodicals as 

well as edited regular topics in some leading journals, some of which are as follows:  

 

“Al-Azhar Magazine” (Organ of Al-Azhar) :  

- Eastern philosophy 

- Arabic Works of Indian Scholars. 

“Mimbar Al-Islam” (Organ of the Supreme Council for Islamic Affairs) :  

- Spotlight on the Islamic History 

- Palestine and the Muslim world.” 

“Al-Resala” (Published by the Ministry of Culture, UAR, and edited by the famous writer 

Ahmed Hassan Zayyat) :  

- Contemporary Eastern and Indian Literatures.  

“Sawt El-Shark”, (Published by the Information Services of India, Cairo)  

- Indian topics 

- Muslim personalities of India. 

 

Some of his works are :  

 

Arabic: 

1. Islam and World Evolution 

2. Islam and Human problems.  

3. Islamic Call and its developments in India.  
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4. Islam and Life.  

5. ‘Chemmeen’ (Translation of an Indian novel, published by the Indian Council for 

Cultural Relations, New Delhi).  

Urdu:  

6. ‘Arab Dunya’ (Published by Nadwathul Musannifeen, Delhi)  

Malayalam :  

7. ‘Arab Lokam’ (the Arab world)  

8. Albirunie’s India (Translated from Arabic, and published by the Central Sahitya 

Academy of India, New Delhi).  

English : 

9. ‘Essence of Islam’, part I and II (Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo)  

10. ‘Al-Azhar’. An Introduction (booklet).  

 

 

In addition to this new book in Arabic “Contemporary Indian Literature”, which contains 

an analytical study of all major Indian languages and literature. Dr. Always is engaged 

now in preparation of two books, the first being about Ancient Oriental Religions and 

second about the contemporary Eastern literature. The two books are intended to serve 

as references for students of religions and those interested in the cultures and 

literatures of different nations.  

 

In 1971 Dr. Mohiaddin Alwaye had obtained his Ph.D. Degree from Al-Azhar University, 

on his Thesis ‘Islamic Call and it6s Developments in the Subcontinent of India’. This 

thesis shall usher further studies in the ancient religions, revealed and ethnic, for 

comparative studies of religions, of the significant role played by the Arabs to expound 

the Islamic call in India and neighboring  countries in various times and ages. In fact, the 

thesis which was the first attempt, of its kind, on the subject, shall promote better 

understanding between Indian and Arab intelligentsia, and shed light on the present and 

future of Islam in New India.  
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Since 1970, Dr. Alwaye has been appointed as the Editor of the News Magazine “Soutul 

Hind” (Voice of India) published by the Embassy of India, Cairo.  

 

No doubt that his stay in Cairo, capital of the Arab and Islamic world, helped Dr. Alwaye 

to acquire further knowledge and experience of the cultural and educational affairs of 

the Arab world, and its Universities and Seats of learning. It also privileged Dr. Alwaye 

to strengthen his personal relations with Scholars, Writer and Masters of different 

Schools of Thought.  

 

 

*** 
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PREF ACE 

 

It was said in the past that “India is like a small world in itself”, 

containing different races, religions and languages. It has a vast area, 

almost like that of a continent. In fact the whole of the European 

continent can be fitted into the area of the country called India. It is 

twenty times the size of Britain. India is considered the first country 

having a large number of religions and languages. She is the second 

largest in population and third amongst the countries of the world in 

the number of her Muslim population. The study of a nation’s 

languages, literatures and arts plays a vital part in understanding their 

ways of thinking, religious ideas and characters.  

 

Since a long time India has had many different races, cultures and 

civilizations. The original races of human beings are still found existing 

in India, a part of it the three preliminary origins: the Aryans, the 

Mongoleids and Negro. The following category contains:  

 

1. The origin race before the “Dravidians”, distinguished with short 

figure, wide nose, living in tribal areas.  

2. Dravidy race, distinguished with short figure, black skin, thick 

hair and long head, living in South India (Madras, Andhra 

Pradesh, Kerala and Mysore).  
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3. Aryan race, centralized in North India especially in Kashmir, 

Punjab and Rajputana distinguished with long figure, fair skin, 

and small nose.  

4. Turkish – Persian race, living in west of Indus River (North-West 

frontiers areas and Baluchistan etc).  

5. Sati-Dravidian race, centralized in east of Indus River, e.g. Sind, 

Gujrat and the western part of the Indian Continent, 

distinguished with long head and short nose.  

6. Arian – Dravidian race, and it is known as “Hindustani”, usually 

living in Central India, Bihar and East Punjab, distinguished with 

long head, brown colour and medium height.   

7. Mangolian race, living in Assam, Himalaya and some place in 

Kashmir and Punjab, distinguished with big head, yellow skin 

and short figure.  

8. Bengalian race, its recent centre is Bengal and Orissa, 

distinguished with big head, dark skin and wide nose.  

 

This variation of races and communities created diversity in the 

languages and accents of the country. The last linguistic official 

census of 1931, pointed out that there are 225 living languages in 

the country, represented in 4 main categories of human accents : 

Asteria, Tibatian, Dravidian and Indo-Aryan.  

 

In 1947 the Indian Sub-continent became independent from British 

Rule and it was divided into two independent countries: India and 
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Pakistan. Very soon, the Indian Republic realized the importance of 

progress in the fields of literature, culture and science in developing 

the social and political standard of her people. Thus, India took vast 

and quick steps in the fields of developing literatures and arts, 

spreading cultural awareness among the public and reviving past 

glory of India in the sphere of knowledge, philosophy, and literature.  

 

The constitution of India recognized 14 languages as the official 

and national languages of the country, provided that the ‘Hindi’ 

language, with the ‘Deve-Nagri’ script would replace English for 

official affairs of the State, within a suitable time, with the approval 

of the Central Parliament and State Governments. Following are 

the 14 constitutional and regional languages:  

1. Sanskrit 2. Hindi 

3. Urdu 4. Assamese 

5. Bengali 6. Gujrati 

7. Kannada 8. Kashmiri  

9. Malayalam 10. Marathi 

11. Oria 12. Punjabi 

13. Tamil 14. Telegu 

 

 

It is also recalled that each of them is a living - independent language 

and having its own literature, grammar, style and developing history. 

These languages and literatures represent the ways of life of the 
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people of India in different spheres. These languages also contain a 

rich treasury of knowledge, literature, art, culture and civilization, 

which is indispensable for any researcher or student of these subjects.  

 

It is not exhausted, if I say that it is a matter of sorrow and 

astonishment that the Arabic Library has not a comprehensive book, 

written in a planned and systematic way, dealing with the detailed 

history, development and literatures of India, except some translated 

stories, or some articles published her and there mentioning some 

aspects of Indian literature or some well known Indian personalities.  

 

The Frontiers of the States of Indian Republic are organized mainly on 

the basis of regional languages.  

 

Keeping in view, the urgent need of a book in Arabic language, 

dealing with the languages – history, development and literatures – of 

India, also to facilitate the career of research in different languages 

and literatures, I decided to prepare a book in simple and modern 

Arabic, containing 14 major languages recognized by the Indian 

Constitution as the official and national languages of Indian Republic. 

It was not an easy task, due to the great differences between these 

languages, each of them itself is entitled to be a subject for a book. 

Moreover, the sources and references of this subject are scattered in 

many languages. Above all my persistent desire is that this humble 
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effort should be a new addition to the Arabic Library, and acceptable 

to the men of Letter and Knowledge.  

 

Beside my personal experience, and experiments, through direct 

contacts with the writers and authors and through reading the 

literatures of these languages, I used many original general 

references in Indian and foreign languages (as it is obvious from the 

index of the references). I have also tried to explain the regions 

covered by each language with the help of the latest map of the Indian 

Republic.  

 

(Dr.) Mohiaddin Alwaye 

 

 

 


